رث الأ خاد عند ا لاصوليين 
والرد على شبهات المذكرين 


تأليف 
ابا غاصم البرجاتج 
تقدیم 


فضيلة الشيخ 
وكيد بن غبد السلام بالج 

فضيله الشيخ 
مثمد بن فر 2 |لعنیداو۸ 
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البرڪاتي؛ آبي عاصم 
كتاب: حديث الآحاد عند الأصوليين 


والرد علی شبهات النکرین 


تألیف: آبي عاصم البر کاتي 


دار الصفا واطروة للنشر وا لتوزیع؛ ۲۰۰۸ 





دار الصفا والروة 


للنشر والتوزیع 
۵ ش جمال عبد الناصر - نهاية نفق سیدی بشر 
الإسكندرية ت: ۰۳۲/۵٤۹1۱۰۷‏ فاکس:۰۳/۵۵۱۷۱۳ 
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مقيدمات ومد 
صقداصة فصیلة الشيخ 
وحيد بن عبد السلام بالي حفظہ الله Alsi‏ 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نی cone‏ وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله؛ وبعد. 

فإن الصحابة تلقوا ما سمعوه من رسول الله يي بالرضی والتسلیم» وتلقی التابعون ما 
سمعوه من الصحابة عن رسول الله بيد بالرضى والتسليم؛ وكذلك تلقى أتباع التابعین ما 

وظل الأمر هکذا عند السلمین جیلا بعد جيل» حتى ظهر أناس من المعتزلة» ومن 
شابهم؛ فلم يقبلوا أخبار الآحاد في العقيدة: سواء أكانت عزيزة» أو مشهورة؛ ما لم تصل 
إلى حد التواترء فخالفوا بذلك جمهور المسلمين. 

ولقد رد عليهم العلماء قديًا وحديئاء وفي كل عصر يوردون شبهات جديدة. 

وبين يدي رسالة ممتعة شائقة لآخي الكريم الشيخ أبي عاصم الشحات بن شعبان 
تناول فيها شبهات المنكرين لأحاديث الآحاد في العقيدة والأحكام. وفندها ودحضهاء 
وآثبت تهافتها بأسلوب ھادئ: Ad;‏ أعجبنى في هذه الرسالة أمور من أهمها: 


۱- حسن الترتیب. ۲- قوة الحجة. 
۳- عدم الاستقلالية في الفهم. ء - الناقشة العلمية النصفة. 


۵- سهولة العبارت: وسلاسة الاسلوب. 
فأسأل الله أن يجزي المؤلف خير الجزاء» وأن يزيده علمًا وفقهًا وورعًا. 
وكتبه الفقير إلى الله 
وحیر بن عبر (لسلام بالي 


المنشية 8 ۲۹/۳/۵ اه. 


حديث الآحاد عند الأصوليين CD‏ والرد على شبهات المنكرين 
مقر مه فَصِيلهَ الشيخ 
cy undp‏ فرج الهدراوی حفظه اللّه تعالى 


امحمد له الذي شرح صدور آهل الاسلام للهدی ونكت في قلوب أهل الطغيان؛ فلا 
lO) ASHI os‏ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ (ها واحدا؛ فردا صمدا؛ 
خلق كل الخلق وأحصاهم عدذاء وأحاط علمه بكل شيء ما اختفى منه» وما بداء REID‏ 
Zit Sf‏ رسکت بیع وحاط یما آدیوم وحم کل یوعد [الجن: Ita‏ 

له الحكم والتدبير أولا وأبداء وله العز والسلطان دائمًا وسرمداء من أناب إليه صادمًا 
جزاه نعيمًا مؤبدّاء ومن آصر علی معاصیه فقد جعل aly Gy atid‏ ولک 


رت تما ررکم تیدا 4 [الكيف: 4 ] 


وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما آکرمه عبدا وسیدا؛ واعظمه اصلا وتدا؛ وأطهره 
مضجعا ومولداء وأبهره ا i‏ صلی الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة 
وسلامًا دائمين من اليوم إلى أن يبعث الناس Ne‏ 

cee RY 


فلعل أول من رد حديث الآحاد جملة في العقائد والأحكام هم الخوارج؛ ثم تبعھم العتزلق 
بحجة أنها ظنية الثبوتء لا تفيد العلم اليقيني» ثم تبني هذا المذهب الفاسد جمع من المتكلمين؛ 
فاخذوا بحدیث الآحاد ني الأحكاف وردوه في ا معتقدات: وانتشر هذا الأمر بين كثير من 
التاخرین؛ حتى ظن بعض من لا تحقيق عنده ولا علم أن هذا مذهب الأثمة الأربعة» وجماهير 
العلماء ولهذا ردت عقائد كثيرة ثابتة بالحديث الصحيح الصريح عنْ A Sy Bl‏ 





)۱( الصدور عن الشيء الرجوع عله , 
() الورود ٍل الشيء ا جيء إليه. 


مقدمات Ses ce‏ 
بعضهم إلى تأويل الأسماء والصفات بدعوى التنزيه - زعموا- لتصورهم المشابهة والممائلة 
بين الخالق والمخلوق. وظهر فيهم من یمن بالاًسماء دون الصفات؛ ومنهم من یمن ببعض 
الصفات دون البعض الأخر. واستغل هذا الذهب قوم من أهل الأهواء والزنادقةه فردوا 
کثم! من دلائل التصوص الشرعية احکمة بحجة أنها لم ترد ورودًا قطعيّاء بل إن بعضهم رد 
الأحاديث المتواترة القطعية مبحجة أن تواترها م يثبت عنده» وسودوا بمداد الحقد الدفين US‏ 
ورسائل لتقرير مذهبهم ملأوها بنحاتة أفهامهم؛ وزبالة أفكارهم» ولقد قام أهل العلم؛ 
وآساطین الفهم خير قيام» فبینوا للناس زیف کلامهم» وتهافت شبههم التي أثاروها بالنسبة 
للسنة على وجه العموم» وحدیث الآحاد على وجه الخصوصء فدحضوا شبههم؛ وحطموا 
بسلاح العلم والنهم أصوهم التي اععمدوا علیها: SESE Ail SED‏ مرت sel all‏ 


“4 4707 


]٢٢ من فوقهم 4 [النحل:‎ BREN 8 ie 5G 
ولعل آول من بسط الرد على البتدعة في الباب هو الإمام العَلُم الفذ حمد بن إدریس‎ 
الشافعي تعذآثة في كتابه: الرسالة» وهو كتاب رائع في بابه» وتبعه جمع من الأئمة الأعلام‎ 
ففي صحیحه آفرد کتاب‎ tts GLI على رأسهم الإمام الجليل محمد بن إسماعيل‎ 
أخبار الآحاد. وروى فيه جملة من الأحاديث التي تدل على وجوب العمل بحديث الآحاد‎ 
في العقائد والأحكام» وتتابع علماء المسلمين على ذلك. فالمشرب واحد؛ والنهج صاف‎ 
لا تشوبه شائبة: وقد لخص ابن عبد البر في التمهيد مذهب الأئمة من أهل الفقه والأثر‎ 
بقوله: وكلهم یدین بخبر الواحد العدل فی الاعتقادات: ويعادي ويوالي عليهاء ويجعلها‎ 

als Tall fal dole AUS معتقده وعلی‎ oj Bt 

وقال القرطي في التفسير: وهو مجمع عليه - أي قبول خبر الاحاد - من السلف؛ 
معلوم بالتواتر في عادة الني يه في توجيه ولاته ورسله آحادًا للآفاق ليُعَلْمُوا الناس 
RB pb yey Ee or piled teers‏ من الأوامر والنواهيء والله اقم ا ھہ۔ 





)١(‏ التمهيد /١(‏ ص8) طبعة وزارة عموم الأوقاف والشئون الإسلامية بالمغرب. 


حديث الآحاد عند الأصوليين ہے والرد على شيهات المنكريد 

ولقد انبری علماء المسلمين في كل الأصقاع والأمصار للدفاع عن سنة الني المختار بف 
فقطعوا محسام الحق - ألسنة - آهل البدع احمومة» وقصفوا أقلامهم المسمومة بأقوى 
بيان» وأوضح برهان» فأرغموا أنوفهم» وكشفوا عوارهم» وأظهروا جھلھم؛ ولقد دفع 
إليّ أخي الكريم الشيخ أبو عاصم الشحات بن شعبان رسالة أسماها: (حديث الآحاد 
عند الأصوليين» والرد على شبهات Cy SU‏ فوجدتها سهلة جيدة في بابهاه فد 
فيها شبه المنكرينء' ودحضها بأسلوب علمي هادئ» وحجة قوية» ووجدتها رسالة لطيفة» 
جديرة بان يُحْتَتي بتدريسها لطلاب العلم في مراحل الطلب الأولى؛ تحصيئًا لهم ضد هذه 
الشبه التی قد تعکر علیھم صفو الطلب؛ وتکون هم بعڈ عوا في الذب عن السنة 
والوقوف في وجه مثبري الشبه والشککین SL‏ الله كْكَ أن ينفع بها كاتبها وقارئها 
وناشرها؛ إنه خير مأمول؛ وآکرم مسئول: وهو بالإجابة جدير؛ وعلى ما يشاء قدير» وهو 


نعم المولى ونعم النصير. 
وكنيه 
الفقير إلى عفو مولاه العلي 
مر بن فرع (لهنرو(6 
الواعظ بالأزهر الشريف 


ؤيوم الأثنير ١1‏ مر ربيع الأول ١٢٢٠ھ‏ 


الصا ۲۳۶/ھ 


¥ ¥ & 


مقيدمات Ss ces‏ 
مقرسة اطؤلى 


إن الحمد لله تعالى» نحمده. ونستعينه ونستهديه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء وسيئات أعمالناء من يهده الله قلا مضل له: ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن 
لل ی چ 


.]٠١7 [آل عمران:‎ # BAUS قد حل تاب و کو لاوا‎ Bat (fare Bit Ce 


STG‏ نا رک ری مرن تفس وولو وق یرجه ریک وبا یال کی 


ع 2 


سے مرج ل + رس م عرس کر ہے 0 ع see‏ 


وسا واتقوا الله رٹ نع رَقيمًا © [التساء: .]١‏ 


ا نین بن ءامنوا مفو أله وفوا ا سے ار ASS el‏ 


- oon 5 


.]۷١ ۷٠ يا € [الأحزاب:‎ 0 Ss hts Al 0 05 GS 


666 RS 


ener‏ ر رخف لک 


فإن أصدق الحديث كتاب اللہ وأحسن oss!‏ هدى محمد علق وشر الأمور bas‏ 

فان سنة النى ج32 کل جديرة بالعناية والدراسة والذب عنهاء ورد شبهات المتريصين بهاء 
فهي اصل من أصول الاسلام ووحي الله ال سید الأنام کٹ وعلیها مدار آکثر 
ا ت وبها بيان القرآن؛ قال تعالى: 


والدعوة إلى إلغاء السنة النبوية؛ والاعتماد على القرآن وحده: سواء من القرآنيين» أو 
ع ۷۹ . ِ 
العلمانيين» أو من عداهم إنما هي دعوى لتزييف حقائق الدین: وطمس لوجهه المشرق» 


(۱) راجم کتابنا: ٩سبیل‏ الژمنین في الرد علی شبهات القرآنیین» ط. دار ابن عم وقد خصص في 
إبطال us ses‏ هو لاع؛ وله الحمد والمئة. 


حديث الآحاد عند الأصوليين CxS‏ والرد على شبهات المنكرين 
وانجاد للخلط واللبس» والقیل والقالء والزيف والغلط بعد الوضوح والبيان. قال تعالى: 
gis SEA; Kis SS C18 Gly‏ وَرَضِيتٌ لَك الاسکم وا 4 ty saul‏ 

والخلاف حول خبر الآحاد خلاف واسع من قدیم؛ منذ أن استقر تقسيم الحديث من 
حيث طرق وصوله إلينا إلى متواتر وآحاد. 

فمن قائل: إن خبر الآحاد لا يفيد علمًا ولا عملا. 

ومن قائل: إنه يفيد العمل دون العلم أو الظر" الراجح. 


وقول آخر - وهو قول ههور أهل السنه والجماعة د إنه يفيد العلم والعمل إذا 
تحققت فيه شروط القبول» وغير ذلك. 


وخير مسلك في هذا الجانب هو تتبع هدى الصحابة ن وتلمس آثارهم في كيفية 
تعاملهم مع حدیث رسول اللہ ا فقد کانوا یقبلون حدیث HH Gd‏ بدون هذه 
الفلسقات التي ما عرفت الا فیمن جاء بعدهم. وابتعد عن نهجهم. 

قال ابن القيم ‏ ممتدحا الصحابة في هذا الجانب: 

يا باغي الإحسان يطلب ربه ليفوزمنهبغاية ‌الآمال 

انظر إلى هدى الصحابة والذي کانوا علیه في الزسان الخالي 

واسلك طريق القوم أين تيمموا 0 خذيمنة ما الدرب Sad ols‏ 

تالله ما اختاروا لأنفسهم سوى سبل المدى في القول والأفعال 

درجوا على نهج الرسول وهديه وبهاقتدوافي سائرالأحوال 

نعم الرفيق لطالب يبغي الهدى فمآلهفيالحشرخيرمآل 





)١(‏ الطن ترجيح أحد الأمرين على الآخر؛ فالراجح يسمى ظاء والمرجوح يسمى وهمّاء والفقهاء 
يسخدمون الظن في مقابلة اليقين. 
BEY)‏ اللهفان من مصايد الشيطان» )7١١(‏ ط. دار الحديث. 


مقودمات وتمھیۓ 
القانتین الخشین لربهم الناطقين بأصدق الأقوال 
أهواؤهم س لدين سیم والعاملین باحسن الاعسال 
ما شابهم ف دینهم نقص ولا في قولحم شطح الجهول الغال 
عملوا با علموا ول یتکلفوا فلذاك ما شابوا اهدی بضلال 
والدعوة إلى إلغاء خبر الاحاد وعدم الاعتماد عليه في أصول الدين أو الاعتقاد دعوة 
إلى رفض الشريعة؛ لأن أغلب الحديث النبوي لم ينقل إلينا بالتواتر. 
وهذه الدعوة لم يتبنها ويتوها بالرعاية إلا أصحاب الأهواءء وآرباب البدعء لأنهم 
يريدون التخلص من إلزام ال حدیث النبوي هم والفکاك من حجیته علیهم؛ فقام قديًا 
أهل الرأي والحوى والمناطقة: قأصلوا هذا الأصل الفاسد: ألا وهو أن خر الآحاد لا 
يعمل ده في J pol‏ الدین» أو الاعتقادیات وأنه يفيك العمل ع للاحتياط- دون العلم؛ 
وبكل أسف استمر العمل لدى الكثيرين إلى يومنا هذا اعتمادًا على هذا الأصل 
الفاسد» ووقع في فخه بعض المخلصين؛ بسبب ما تلقوه في بعض الجامعات» أو من بعض 
المشايخ الذين يقولون بهذا الأصل. 
ولا غرو؛ فها هو الشيخ (محمد عبده) الرجل الشهير بفسر OES‏ من آيات القرآن بالعقل 
والحوى دون الرجوع إلى السنة التبوية» حتى فسر «الطير الأبابيل» في قوله تعالى: # وَآَرْسَل 
Sat Ob pe‏ € [الفيل: *]. قال: هي الأمراض والأوبئة والجرائيم ال 
ويرد كثيرا من الأحاديث بدعوی آنها آحایث آحاد؛ فقد رد حديث نزول عيسى اا 
بقوله: [نه حدیث آحاد. 


ءء٦‎ ء۱٥١( انظر: تفسير جزء عم - لمحمد عبده ص‎ )١( 


حديث الإآحاد عند الأصوليين والرد على شبهات المنكرين 





ويسأل عن المسيح الدجال: فیقول: إن الدجال رمز للخرافات والدجل والقبائح التى 
۱( 0 
تزول بتقریر الشريعة عن وجهها 
ومثله أيضًا الشيخ محمود شلتوت» وله wks‏ (الإسلام عقيدة وشريعة) يقرر فيه مأ 
قرره محمد عبده من أن أحاديث الآحاد لا تفيد علمّاء ولا يُبِئي عليها اعتقاد. ثم يَدَعِى 
الإجماع على NM US‏ 
وعلى أي حال فالصراع بين الحق والباطل قائم إلى قيام الساعة» والله يقول: 


چم 
سک سے کر مو ری سے و 


«وتلوكم بالسَرّ وَلْفَيْر فتَنَةُ تافو > tro ts‏ 
إخونا الإيماق: 
إن اشر الشبهات والاعتراضات على حديث الآحاد هي محل بحث في هذا الكتاب 
الذي بين أيديكم: وقد حرصت على تيسير أسلوب. الأصوليين» حتى تحصل الفائدة 
المرجوةء والتوفيق من الله وحده وما كان من خطأ فمنى ومن الشيطان. 
اللهم اجعله لوجهک خالصا: وصلى الله وسلم ويارك على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه» والحمد لله رب العالمين 
۱ سید 
(بو عاصم (لشجات بن شعبان 
(بن حموو (BAS) il) Ke Oy‏ 


ھ /۲۹۸۸۹۳۲۹. 


& جج 


)01 تمس المنار؛ (۳/ ۳۱۷). 


(۲) «الاسلام عقبدة وشر یعة» .)۷٦ -۷ ١(‏ 


یھر ل 


تنقسم السنة من حيث وصوها إلينا إلى: 

سنة متواترة» وسنة آحاد» أو أحاديث متواترة» وأحاديث آحاد. 

وذلك باعتبار أن السنة هى الحديث عند الحدثين. 

الحديث المتواتر 

التواتر لغة: الكثرة والتتابع. 

قال تعالى: # ثم ازسلنا ریسلتا تر 4 [المؤمتون: 44]. 

المتواتر عند المحدثين: 

) 

عرقه ابن الصلاح في المقدمة ” فقال: هو عبارة عن الخبر الذي ينقله من يحصل العلم 

بصدقه ضرورة؛ ولا بد في إسناده من استمرار هذا الشرط في روايته من أوله إلى منتهاه. 
. ۲ )" ار. ae‏ 5 

وعرفه النووي بقوله: هو ما نقله من يحصل العلم بصدقهم ضرورة عن مثلهم من 
أوله إلى آخره. 

5 2 (¥) 59 . 

وقال الحافظ بن حجر : هو ما رواه جمع لا يمكن تواطؤهم وتوافقهم علی الکذب 
عن مثلھم: من أوله إلى آخره؛ ومستند روايتهم الحس» وأفاد خبرهم العلم لسامعه. 

شروط التواتر: 

١-العدد‏ الكثين 

واختلف G‏ تعیینه» فقیل: أربعة وقيل: خمسة؛ وقیل: سبعة» وقیل: عشرة» وقیل: اثنا 
عشره وغیر AUS‏ 





)\( امقدمة ابن الصلاح! ص (۱۵۵), 
()تدریت الررای» )۲أ VV‏ 


()تزهة النظره (۲), 


حديث الإحاد عند الأصوليين CD‏ والرد على شبهات المنكرين 

قال السيوطي بأن العشرة أقله لأنه أول جموع الكثرة. 

وقال الحافظ بن حجر العسقلاني: ولا معنى لتعيين العدد على الصحيح. ا|.ه. 

وذلك لأنه لیس هناك دلیل علی تعبین عدد معين. وقد توجد الكثرة ولا يحصل بهم 
التواترء كأن يكونوا كذابين» أو ساقطي العدالة؛ المهم أن يكون الجمع ممن يوثق في 
حفظهم ودينهم وتثبتهم. 

۲- آن تکون الکثرة في کل طبقات السند, 

وليس ا مراد التساوی فی العدد فی کل طبقة بل المراد أن يتوفر في كل طبقة عدد من 
الرواة يحصل بهم الكثرة المطلوبة. 

؟- أن تحيل العادة تواطژھم'' وتوافقهم " علی الکذب» آو وقوع الخطا منهم 

کان یکونوا من dae Olah‏ ومذاهب تلفة وأجناس تلفة. آو تقوم القرائن بالدلیل 
على أن هذا الجمع لم يلتق بعضه ببعضء وغحو ذلك. 

6- آن یکون مستند خبرهم الحس: 

کالتصریح بالسماع آو الشاهدة. في قول المحدث سمعت. أو أخبرناء أو حدثناء آو آنباناه 
أو رآيت» ونحو ذلك. 

قال الشيخ المحقق عمرو عبد المنعم سليم عن هذا الشرط: أي لم يكن مستندهم فيما 
رووه جرد الظن: أو الفهم لحادثة وقعت. آو الاستتباط لقرينة وردت» كما في حادثة إيلاء 
BH gl‏ من آزواجهء فقد توهم بعض الصحابة م أن الني 2 Gl‏ أزواجه؛ ظنًا منه 
ذلك؛ لاعتزال الني بء هن» ومنهم من أخبر عمر بن الخطاب كه بذلك» وهذه الأخبار ۸ 
يكن اعتماده على الحسء بل كان اعتماده على العقل الصّرْفء ومجرد الظن, أما إذا كان ورد 
عن النى يك ما ثبت ذلك: من قول» أو فعل؛ أو تقريرء لكان انتهاؤهم في ذلك الحس” " أ. ه 


)١(‏ التواطو: هو اتفاق قوم على اختراع معین بعد المشاورۃ آو التقریر بالا یقول احد خلاف الآخرین. 
(؟) التوافق: حصول هذا الاختراع من غير مشاورة ولا اتفاق. 
(۳)#حاشية نز هه النظر * (۳۵) ط. مکتبة این تيمية القاهرة. 


مقدمات وهی 

آقسام التواتر: 

- متواتر لفظي: 

وهو أن يكون تواتره في واقعة واحدة. ولو بألفاظ مترادفة كحديث: من gle GIS‏ 
tanks Hel es‏ من OM‏ 

"a GIA SH a Sy وحديث:‎ 

وقد ادعى بعضهم أنه غير موجود» وبعضهم قال إنه نادر الوجود. 

قال اليوط ۲ اا 

وبعضهم قدادعى فيه العدم ‏ وبعضهم عزتهوهووهم 

بل ال واب کسر وفيهلي مزلسف نضیسر 

خمس وسبعون رووا من كذيا ومنهم العشرة ثمانتسبا 

-١‏ متواتر معنوي: 

وهو أن يكون تواتره في وقائع dake‏ إلا أن أمرًا واحدًا اشترك فيما ley‏ فهي 
بمفرداتها أحاد. ولكن بمجموعها كان هذا الجزء المشترك متواتراء كرفع اليدين في الدعاء 
وردت فيه أحاديث كثيرة في وقائع مختلفة. 

المتواتر عند اللأصولين: 

لا يختلف المتواتر عند الأصولين عنه عند ا حدثین إلا أن الأصوليين یهتمون اهتماما 
بالعًا بثمرته. وهي إفادة العلم الضروري اليقيني الذي لا يحتاج إلى تأمل ونظر. 





(۲) آخرجه البخاري (۵۰): ومسلم (۵۳۳). 
(۳)«الفية السيوطي» ص (۲۵). 


حديث الآحاد عند الأصوليين OD‏ والرد على شبهات المنكرين 

قال أبو الوليد الباجي: المتواتر الذي يوجب العلم؛ ویقطع العذں ويشهد على one‏ 
بالصدق» ويرتفع معه الريب» وهذا ما لا حلاف فيه بين الفقهاء» والأمصارء وسائر الأمة» 
ولا ينحره إلا من خرج عن الجماعة؛ ومرق من الدين» وخالف ما عليه المسلمون؛ ay‏ 
مثله تعرف, أخبار الأنبياءء والرسل والمماليك والدول» ly‏ ا 

وقال ابن حزم: هو ما نقلته كافة بعد كافة حتى تبلغ به الني ييه وهذا الخبر لا 
بخٹلف مسلمان فی May SEM yey‏ 

وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطى: التواتر يفيد العلم اليقينى الذي لا يتطرق إليه 

` 

الشك» ومن غير حاجة إلى شيء زائد على نفس الخبر المتواتر 

وباستعراض كلام الأصوليين حول المتواتر نجد أنهم أولوا حكم المتواتر بعناية واضحةء 
وجهور الأصولیین علی آن التواتر یفید العلم الضروري الیقینی» وأنه يجب الأخذ به. 

وذهب الکعمی وأبو الحسين من العتزلة وإمام الحرمين من الشافعية إلى آنه لا یفید 

(£) 

العلم الضروري 


وسيأتى مناقشة هذا الكلام لاحقا إن شاء الله تعالى. 


1 1 ¥ 


(۱) «الاشارة نی اصول الفقه» (۲۰۲) ط. مکتبة نزار - مکة الکرمة ۱8۱۸ ه. 
(۲) «الاحکام في آصول الأحکام» (۱4/۱) ط. دار احدیث- القاهرة. 

(۳) «مذكرة في أصول الفقه» (۱۱۰) ط. دار البصيرة. 

.)٠٠١ /۱( «إرشاد الفحول» للشوكاني‎ )٤( 


مقودمات Sos Cw‏ 
حديث الآحاد 


غرف جمھور ا حدثینَ والاصولیین حديث الآحاد بأنه: ما لم يجمع شروط التواتر 
قال الخطيب البغدادي: هو ما قصر عن صفة التواتر . 

آقسام خبر الآحاد: 

-اطظشفورے 
والشهرة هي الذيوع والانتشار. 

وج اصطلاح المحدثين: 

ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة من طبقات السند؛ ولم يبلغ حد التواتر. 
۲- العزیز, 

ما وجد في طبقة واحدة أو أكثر من طبقات إسناده راويان على الأقل. 
؟- الغريب: 


ما وجد ی طبقة واحدة آو آکثر من طبقات إسناده راو واحد. 


سی وت 





)١(‏ «الكفاية في علوم الرواية» (۵۰) دار الکتب الديثة بالقاهرة - ۱6۱۰ه. 
(۲) اعتبر اطنفية الشهور قسمًا خاصًا بنفسه» فالاً حادیث عندهم: متواترق» ومشهورق وآحاذا. 


Sa 


۵ الأو‎ (aid) 
حاد عنر ا[اصولیین‎ dus 


gr‏ ہر م و و و ہا اع و ہو چچ 
لژمن بطع الرسول فمد اطاع الله ومن توك فما 


2 سو موی وت ۴ 
أرَسلنلك عَلَمّهمٌ حَفِيظا #[النساء: ۸۰] 





الفصل الأول HES‏ حديث الآحاد عند الأصوليين 
حدیث الا حاد عند الا صولیین 


عند الحيفية: 

ذهب أكثر الحنفية إلى أن حديث الآحاد يفيد الظن الراجح: أي يوجب العمل اختياطاء 
دون العلم والقطع به. 

قال ابن قطلو بغا الحنفي عن خبر rab Yl‏ 

إنه يوجب العمل. ولا يوجب wd‏ 

وقال أبو بكر السرخسى: 

خبر الواحد حجة باعتبار أنه كلام رسول الله لچ وقوله حجة موجبة للعلم قطعاء ولكن 

امتئع ثبوت العلم ب به لشبهة في النقل واحتمل ذلك لضرورة فقدنا رسول FRB ail‏ ا.هد. 

وقال الشيخ أحمد بن على بن تغلب بن أببي الضياء الحنفي: 

وخبر العدل یفید الظن» لترجیح الصدق بالعدالق وانتفاء الیقین بالحعمال''' 

وبری محمد بن عبد اخمید الاسمندي السمرقندي» وهو من علماء انفیة: آن خبر الراحد 
لا يقبل في الاعتقاديات: ly‏ يُقبل في العمليات فقط - أي يوجب العمل دون العلم- قال: 


ولا يجوز قبول خير الواحد في الاعتقادات» لان الواحد إذا أخبر آنه سمع الي نے 
قال: إن الله تعالى على صفة كذاء. فنحن لا نعلم أن الله تعالى على تلك الصفة: لانا لم نک 


(۱) «شرح ختصر التار* السمی #شلاحة الأفکار شرح غتصر النار» (۱۳۲) ط. دار ابن کثیر - دمشق 
بیروت: دار الکلم الطیب - بیروت 

٥ )۲(‏ أصول السرخسی؛ (۲۹۸/۱) ط. دار المعرقة: مضورة عن طبعة ئة إحباء المعازف التعمانية جيدر 

2 حقيق 1[ 


ul 


(۳) «نهاية الوصول ال علم الأصول؛ ص (۱3۰) ط. دار الکتب العلمية - 


ق آبي الوفاء الأفغاني. 


الآحاد عند الأصوليين والرد على شبهات النكريد 





عالمين بدلیل فلو اعتقدنا كونه على تلك الصفة لا نأمن من أن يكون هذا الاعتقاد Yee‏ 
(١) :‏ (4۲ 
وقبيحاء والإقدام على الاعتقاد قبح اھت 


حديث الآحاد عند المالكية: 
قال ابن القحار المالكي: 
ومذهب مالك the‏ قبول خير الواحد العدلء وأنه يوجب العلم دون القطع على 


iv) 
wl Ae 


وقال ىق مواقي السعود: 


ومالك ياه نطق بوجوب العمل بخبر الواحده وا راد بالعمل به: اعتقاد ما دل عليه 
من الاحكام الخيسة؛ وحيس النفس على ما دل عليه من فعل فقطء أو ترك فقطء أو 
إرساها في الفعل والترك مع رجحان أحدهماء أو استوائهماء وكذا الشافعي وأحمد وأبو 
حنيفة. والفقهاء والامیولیزن' 
الاحاد یوجب العمل دون العا ۳ 

وحکی ابن خویز منداد عن مالك بن أنس أن حديث الآحاد يوجب العلم الضروري؛ 


- 0( 
واختارہ ابن خویز منداد» وأطال النفس في تقريره 


ىعو 


( ' 
ا.هف. وعلى هذا فقد ذهب جهور الالكية ال آن حديت 


(۱) «بثل النظر فی الا صول» محمد بن عبد احمید الاسمندی (۳۹۷) مکتبة دار التراث - القاهرة. 

(۲) هذا الكلام غیر صحیح. وحديث رسول الله بل حجة في الاعتقاد والعمل: وفي كل شيء» وسيأتي 
الرد على هذا الكلام في معرض الرد على الشبهة القائلة: Ob‏ العقيدة لا تثبت مخبر الآحاد. 

(۳) «متدمة في آصول الفقه" لابن القصار امالکي (۲۱۲) تحقیق د. مصطفی دوم - ط دار العلمة 
للتشر والتوزيع - الرياض. 

(؟) «مراقي السعود إلى مراقي السعوذه محمد الآفين بن أخد بن زيدان الجكنى (77؟) تحقيق محمد 
الختار بن حمد الأمین الشنقیطی ط. ابن تيمية - بالقاهرة. 


و 


۳ 


)6( راجع: «الكافي شرح البزدوی! (۱۲۶۵/۳) ط. مکتبة الرشد. 
() انظر فی ذلك: «مذکرة ی J ol‏ الفقه» ل محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطئ de CVV)‏ دار 
البصيرة - الإسكندرية؛ و3مختضر الصواعى المرسلة» لابن القيم. (7/ ۳۷۳). 


الفصل الأول CD‏ حديث الآحاد عند الأصوليين 

وما يؤكد أن مالكا تتتلثة لم يكن يرق بين العلم والعمل في إفادة خبر الواحد أنه روئ 
في موطته عن إسحاق بن عبد الله : بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن رسول اممو قال: 
celled JN Ge LU‏ جْرءٌ بن ميئّة وَأربَعِينَ جُرْءًا من الكو" 

وقیل Lg JI pel sails GU‏ كل أحد؟ فقال أبالنبوة يلعب؟!!". 

کما روی ؛ أيضا في الموطأ عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة تله أن رسول الله عة 
قال: «ٿار بي آڌم التي يُوقِدُونَ جُرْءُ من سبْعِينَ جُزها من ار جَهنُم» فقالوا يا رسول الله 
إن كانت لكافيةء قال: key Hoy Ge eT Yip‏ ا 

قال ابن عيد الير: ليس في الحديث ما يحتاج إلى القول: وفيه إباحة ا خبر عن القیامق 

7 

والآخرق وحال التار 

وكذلك روى مالك أيضًا عن يحى بن سعيد عن آبي اباب سعيد بن يسار أن رسول الله يكل 
قال: ن اسای Pi‏ یکیو سبو ولا يقب الله إلا عي - كان إِنّما يَضَعْها في 
كف الرحْمَن يبا كما يري أحَدكم فلو - أو قصيلة - SS eb StS‏ 

وی الموطأ أحاديث كثيرة على هذه الشاكلة؛ فيها أمور تختص بالاعتقاد والغيبيات: وصفات 
لله Letty Sle‏ مالك وقال le‏ وهي في الغالب أحاديث آحادہ لم تبلغ حد التواتر فيتبغي 
ا لحذر من آن ينسب لالك ما لم يذهب إليه» أو يقال عنه أنه يقبل الآحاد في العمليات فقط. 


والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل»» 





)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ - كتاب الرؤیا /٥۲(‏ ۱ - ص1۲۹)ء والبخاري (1۹۸۳) من طريق مالك 
وفي الباب أحاديث أخرى قريبة المعلى. 

(۲) «فتح الالك بتبویب التمهید لابن عبد البر علی موطاً مالك* (۱۰/ ۰۲۳۶ ط. دار الکتب العلمية. 

(۳) آخر چه مالك (۷ ص1۱۵۵): والبخاري (۳۲۵۰. ومسلم (۲۸۳) من طریق مالك. 

.)۵۱۹/۱۰( افتح الالك"‎ )٤( 

(۵) اخرجه مالك نی «الوطاه (۵۸/ ۱ - ص۰1۵ والبخاري (۷4۳۰) عن آبي هریرت» وسلم (۱۰۱4) عن 
آبي هريرة آیضا. 


والرد على شبهات المنكرين 





حديث الآحاد عند الشافعية: 

ذهب أكثر الأصوليين من الشافعية إلى أن أحاديث الآحاد يوجب العمل دون العلم: 
ونقل عن الشاقعي نحوه. 

dus JT toyed jot 

والذي عليه أكثر أهل الحذق منهم أنه يوجب العمل دون العلم؛ وهو قول الشافعي؛ 
ووجهور آهل الفقه والنظر ولا يوجب العلم عندهم إلا من شهد به الله وقطع العذر 
مجيئه محيئًا لا اختلاف فيه. |.ه. 

مناقشة هذا الكلام: 

الحق أن نسبة هذا القول الشافعي تتدلثة غير صواب. فلم يكن الشافعي يفرق هذا 
التفريق المحدث؛ ويقسم حديث رسول الله 25 إلى ما يفيد العلم. وما يفيد العملء أو 
الظن الراجح والادلة علی ذلك آن الشافعي یتثه عقد بابّا نی کتابه «الرسالةه ص(4۰)؛ 
وقال: الحجة في تشیت خب الواحد. 

وقال في «جماع العلم ص(57) باب حكاية قول من رد خبر الناصة وکلا البابین 
مناظرة خصوم السنة لاسیما خمر الواحد. 

ولم يفرق الشافعي يدث بين العلم والعمل. ول جد کلمة واحدة في كيه تشير إلى هذا التفريق. 
بل إنه ذكر في هذين البابين أدلة كثيرة في حجية خبر الواحد في کل شيء: عقيدة. وأحكاما. 

قال ره في مسالة رقم (۱۱۳۰) من «7الرسالة» تعقيبًا على إرسال رسول الله يلل 
الرسل من أصحابه إلى ال ملوك والأمراء والقبائل: 

وهو - أي رسول الله ية - لا يبعث بأمره إلا والحجة للمبعوث الیهم» وعلیهم 
قائمة بقبول خبره عن رسول الله 25. 

وقال في مسألة (۱۱۳): وم یکن رسول اللّه تن ليبعث إلا واحدًا الحجة قائمة بخيره 
على من بعثه إليه إن شاء الله. 


)١(‏ «المسودة» (۱/ ۰۹۰ 4۹۱) ط. دار الفضیلة- الریاض ۱۲۲ه/ ۲۰۰۱م. 


الفصل الاول ly “us GG»‏ عند الأصوليين 


قلت: والحجية هنا قائمة قي العلم والعمل» والعقيدة والأحكام لأن الرسل إغا كانوا يبلغون 
الإسلام وهو يشسمل التوحيد والعقيدة والفرائض والأحكام. وهؤلاء الرسل كانوا آحادًا. 

ثم قال الشافعي مته في مسالتی (۰)۱۲4۸ )۱۲٢١(‏ من ۷ الرسالةا: 

ولو جاز لأحد من الناس أن يقول في علم الخاصة: أجمع المسلمون قديًا وحديئًا على 
تثبيت خبر الواحد. والانتهاء إليهء بأنه لم يعلم من فقهاء المسلمين أحد إلا وقد ثبته جاز 
لي؛ ولکن آقول: ۸ آحفظ عن فقهاء السلمین آنهم اختلفوا في خبر الواحد ا.ه. 

وما يقوى ما ذهينا إليه من أن الشافعي كان يحتج بخبر الواحد فی العلم والعمل ما 
قاله الحافظ بن حجر اف الفتح (۳۲۵/۱۳) وهذا نصه: 


fest 


احتج بعض الأئمة بقوله تعالی: GP‏ سول AAC‏ مِن رَيِكَ پ۹ [الائدۃ: .]٦۷‏ 
مع أنه كان رسولا إپی الناس کافة ویجب عليه تبليغهم. فلو كان خبر الواحد غير مقبول لتعذر 
إبلاغ الشريعة إلى الكل ضرورة لتعذر خطاب جميع الناس شفاهاء وكذا تعذر إرسال عدد 
التواتر إليهم. هو مسلك جيد ینضم إلى ما احتح به الشافعي. ثم البخاري. أ.ه. 

حديث الآحاد عند بعض الأصوليين من الشافعية: 

ذهب الآمدى والحافظ بن حجر العسقلاني والسبكى والغزالى رات ےن أن .حديث 
الآحاد يفيد العلم إذا احتفت به القرائن 5 


)١(‏ افتح ا ہاري) (۱۳/ ))۳۲٣‏ ط. دار مصر. 

(۲) انظر: #الکوکب الساطع مع شرحه ا جلیس الصالح النافع4 (۲۷۷) ط. مکتبة ابن تیمیة - القاعرقف 
وقحاشية العطار على taal ye! ae‏ (۱۵۷) ط. دار الكتب العلمية. وائبة الفکر عع شرحه نزهة 
النظر» (۲۲) ط. مکتبة العلم - القاهرة؛ وفيه قال الحافظ بن حجر العسقلاني عد خبير الواحد: 
يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. إلا أنه فال في «القتح» (۳۳۵/۱۳) تعتبا علی بعث معاذ 
إلى البمن: والأخبار طافحة بان أعل كل بلد منهم كانوا يتحاكمون إلى الذي أُمْرٌ عليهم. ویقیلون 
خيره. ويعتمدون عليه من غير التقات إلى قريته. [.ه. 

(7) معن القرائن: أي قامت آمور alt Sb‏ على صدق الخير وَُعْدْ منها الحافظ بن حجر في 
التزهه ص (۲۳ء 14؟) ما أخرجه الشيخان مما لم يبلغ حد التواتر. وفنها المشهور ذو الطرق المبايئة 
السليمة من الضعف. ومنها المسلسل بالأئمة المتقنين: كاحد عن الغافعي عن مالك. 


حديث الآحاد عند الأصوليين CD‏ والرد على شبهات المنكرين 

حديث ha Yl‏ عند الحنابلة: 

ذهب أكثر الحنابلة - ونسبوه لأحمد - إلى أن خبر الواحد يوجب العمل دون العلمء وهو 
قول أبي الخطاب الكلوذانى ایر“ 

ومرة أخرى نقل عن أحمد وغيره من الأصحاب أنه يفيد العلم؛ وهو المشهور. 

قال الامام مد في رواية حنبل ‏ : آخبار الرؤية حق نقطع على العلم بها. 

وقال أبو بكر الخلال نی کناب السنة: 

آخبرني علی بن عیسی آن حنبلا حدئهم قال: سألت آبا عبد الله - يعنى الإمام أحمد- عن 
الأحاديث التى تروى: أن الله تبارك وتعالى ينزل كل ليلة إلى السماء...» وأن اللہ یری: وأن الله 
يضع قدمه» bes‏ أشبه هذه الأحاديث. فقال أبو عبد الله: نؤمن بهاء نصدق بهاء ولا كيف. ولا 
معنى - آي لا نکیفهاء ولا نحرفھا بالتاویل؛ فنقول معناها كذا...- ولا نرد ا ونعلم 
آن ما جاء به الرسول حق إذا کان باسانید صحاح» ولا نرد علی رسول الّه قوله ا.ه. 

رأى المعتزلة في حديث الآحاد: 

ذهب أبو على الجبائى وأتباعه أن خبر الواحد لا یقبل إذا كان راويه واحذاء أما إذا کان 
رواته اثنين عدلين عن اثنين فإنه يجب العمل به. 

وخلاف أبي على الجباتى ني هذه المسألة لا يترتب عليه إبطال حكم شرعي فحسب. بل 
يترتب عليه إبطال جميع الأحكام الشرعية الواردة من طريق الخبر الذي انفرد الواحد بروايته» فما 
من حکم ثبت بخبر الواحد العدل إلا ويجب رده وترك العمل بموجبه؛ لعدم قيام الحجة به“ 


)١(‏ انظر: التحبير شرح التحرير في أصول الفقهة. لعلاء الدین أبي ا حسین ا مرداوی )۱۸۰۸/٤(‏ ط. 
مکتبة الرشد. واالتمهید! لأبي الخطاب الكلوذاني (۳/ )۳١‏ ط. مؤسسة الريان - بيروت. 

(۲) «التحبير شرح التحریر» (٤/۱۸۰۹)ء‏ واا مسودةا لال تيمية (4۸۱/۱). 

(۳) «درء تعارض العقل والنقل» لشيخ الإسلام ابن تيمية (۲/ ۰۳٣‏ ۳۱). 

(4) «آراء العتزلة الاصولية دراسة وتقویٌاه د. علی بن سعد صالح الضويحى ص (747) مكتبة 
الرشد - الریاض ۱۱۷ه/۱۹۹م. 


الفصل الأول ہے ہے ححث الحاد عند اللسواببد 
خللاصة أراء وأتوال (لأصوثيين والعلماء 
حول عايفيره خير الواجر 
-١‏ يوجب العلم لثبوت اللزوم؛ ومو العمل: 


وهو قول داود الظاهري: وابن حزم والحسين بن على الکرایسی: وا حارٹ ا حاسبی؛ 
والامام آحد. والشافعي؛ ومالك کما سبق بیانه وهر قول أهل الحديث کافت وذهب إليه Cal‏ 
أبو اسحای الشیرازی؛ وابن الصلاح: وشیخ الاسلام این تيمية» وابن القیم وأبو إسحاق 

(1۱ ۲ 
الإسفرايينى ٠‏ وهذا هو القول الصواب. وستاتى الأدلة على ذلك إن شاء اللہ. 

۲ لوح العمل os‏ العلم: 

وهو قول جمع هن الأضوليين كما تقدم» وعلیه اکثر الشافعية. وجھور ا الکیة والحنفية. 

agi ۳‏ العلم إذا احتف بالقرائن: 

وھو ارت إمام الحرمين. والغزال» والآمدی: والرازي» وابن اممام: وابن ا حاجب: والنظام 

ه- منج قبول الخبر الواحد فيما يندرئ بالشبهات: 

وإليه ذهب الكرخى. وأبو عبد الله البصری وأبو هاشم. 

ومنعوأ من قبول خبر الواحد فيما يندرئ بالشبهات لأن خبر الواحد مما يدخله 


wo. 
7 احتمال الکذب‎ 





(۱) انظر «ختصر الصواعق» لابن القيم (5/ 5251 ۵۲۲): ودالاحکام نی اصول الا حکام! لابن حزم 
(۸ ۵ وہ[رشاد الفحولہ للشوكائى (۱/ ۲۰۷). 

(؟) «الإحكامء للآمدى cits ATT /Y)‏ الكبير على الورقات» (۹/۲٥٦)ء EHS,‏ شرح 
البرودى )¥ (\teo‏ 

(۳)انظر #بذل النظر في الأضول» ص(۳۹۷). 


pic hy! tuys‏ الأصولبين 
ه- لا یوجب علما ولا عملا: 


وهو مذهب الرافضة والقدرية والقاشاني. ومحمد بن داود الظاهري. وابراهیم بن 
٦)‏ ۲ (۲) 


والرد على شبهات المنكرين 





@ @ & 


)١(‏ انظر «الكاني؛ شرح البزدوى (۱۲۵۵/۳) ط. مکتبة الرشد. 
بالشبهات التى دارت حول بر الأحاد. ويعتبرونها حجة في رفض السنة وإلغائهاء وراجع إن شئت 
J‏ ذلك گتابنا: ke?‏ المژمنین 3 الرد على شبهات القرآنيين» ود دار ابن عمر؛ 


a 


الفصل) الثاني 
أهم شبهان الرافضين لخب الواحد 
والرد عليها 
قال تعالى: 


0 
1 بل نقذف بالق على البنطل فيد مغه, فإذا هو 
ےہ و سے عرو مءريو 2 


[1۸ وا الول متا ڪون 8 [الأنبياء:‎ Gal 





الفصل الثاني COD‏ شبهات الرافضين لخبر الواحد 
الشبهة الأولى: 
رد جمیة اخبارالاحاد 


بدعوى أن دليلي الشرع والعقل منعا من العمل بخبر La Mh‏ 

أدلة القائلين بهذا القول: 

من القرآخٌ: 

احتج من أَبْى قبول خبر الواحد بقوله تعالى: # وَلَالَقفٌ مَالِسَلَكَ ب ول 6 [الإسراء: 65). 

وبقوله: لڑوآن تقولو عَل الما لانکنون » [البقرة: 114]. 

وبقوله تعالی: «لامن‌کبة ell‏ وه يَعلمُونَ پ4 [الزخرف: .]۸٦‏ 

وبقوله: ولا َفولواعل له لا ی که pv sts‏ 

قالوا ان الایات منعت من القول علی الله بغير علم يقيني» وخبر الواحد لا يصل إلى درجة 
العلم الیقینی؛ فانتفی قبوله بظاهر الآيات. وقالوا أيضا: إن خبر الواحد عند قائليه موقوف على 
حسن الظن براویه وه تعل بقول: لعل لین یبا € Wr id‏ 

فانتفى بها قبول خبر الواحد لأن الله سبحانه وتعالى قد نفى بهذه الآية الحكم بالظن.. 

من الحجج العقلية: 

قالوا إن الني 5ي لم يَجْرْ قبول خبره في بدء دعائه الناس إلى التصديق بنبوته إلا بعد 
ظهور المعجزات على يديه وإقامة الدلائل الموجبة لصدقه؛ فمن دونه من الناس أحرى أن 
لا بل خبره إلا بمقارنة الدلائل الدالة علی صدقه ولو كان خبر الواحد مقبولا من قائله 


(۱) هو قول أهل البدع من المعتزلة والرافضة وا خوارج کما تقدم (JG os‏ إن خبر الواحد لا يوجب 
hae Vy be‏ وراجع اصحیح مسلم بشرح الوري) (۱۷۰/۱) ط. دار الحديث. 


حديث الآحاد عند الأصوليين CD‏ والرد على شبهات المنكرين 


بلا دلالة توجب صحته. لكانت منزلة المخبر gl ye‏ أعلی من منزلة البی ASL BBS‏ 
يجز قبول خبره إلا بعد إقامة الدلائل الموجبة لصدقه. وجاز قبول خبر غيره بلا دلالة تدل 
على سدق 

الجواب: 

eee ee‏ وتمسكهم بقوله تعالى: #وآن ولا 
عل sas) $5 A059 & ail‏ ۰ء py € £6 4 DAG GE Woe‏ ۱: ۳۱] غبر 
صواب. إذ لیس فی الآيات ما یقطع برد خر الواحد ولا یسوغ رد القاطع يما oe‏ 
بقاطع. ولیس لأحد أن يقول إن الحكم بخبر الواحد حكم بغير علم وإنه قول على الله 
بغير حق. وليس هذا أيضًا حكمًا بالظنء لآن الله تعالى أقام لنا الدلائل الموجبة لقبوله. 
والحكم به: ومن هذا: 

من القرآق: 

ir‏ صرح و ال 


.]1 [الحجرات:‎ SA امو‎ Spall CLS 9# قوله تعالى:‎ -١ 


ef 
س‫‎ 


۲- قوله تعال: 8 ین یو ما نا من الک وافندی مرا ید ما که 
3 آنککب أوَک یم له ولمم ليوب © [البقرة: .]١64‏ 


2a 7ھ‎ 


وقوله تعای: ولذ آَََ له مق لین ونوا التب ية لاس ولا تکشر 4 

[آل عمران: ۱۸۷] 

je als‏ توعدهم على الكتمان. وترك البیان» وهذا يتناول کل واحد من آحاد 

الجمع؛ فكل واحد منهم مخاطب به على حدة» ولا اختص البيان على كل واحد من 
الجملة دل على ضرورة أنه مقبول منه ذلك. 


)١(‏ «أصول الجصاص» لأبي بكر أحمد بن على الجصاص )1/ 000( ط. دار الكتب العلمية. 


الفصل الثاني CD‏ شبهات الرافضين لخبر الواحد 

۳- قوله تعلل: فلا رین کل فرق SV oil g (GI TALL ces‏ 
فومهم إذارجھواا إل 9 ۲. 

قال بعض أهل العلم: أقل الطائفة ثلاثة؛ لأنه أقل الجمع: إلا أنها تطلق على الواحد لقوله 
تعلی: ‏ ون طایتان من میت متا 4 (اخجرات: 4] روى أنهما كانا رجلين: وقد دلت 
عليه الآية CIA ALE‏ [الحجرات: ]٩‏ وقوله: [vs sch pat) CSAS SLE‏ 


وذهب إلى أن أقل , الطائفة واحد: ابن عباس EB‏ واخسن البصری: وابن حزم وابن 


۹1 


القیم ٠‏ وغيرهم. 
وهذا و رو رت 


م 2ج2 3 


-٤‏ قوله تعا ی: SBS‏ تو ارت ت الاس مرو اَلْمَعْرُوفٍ وکٹھورے بت عن 
المبكر وا امو Dye‏ 

والآية تتناول الواحد والجماعة؛ فيجب القبول من الواحد. 

-٥‏ قوله تعال: ES) SH LES‏ ا تََلمُونَ 4 [النحل: 4۳]. فأمر من لا 
يعلم أن یسال آهل الذكر. وهم آولو الکتاب والعلم ولولا آن أخبارهم تفيد العلم لم 
يأمر بسؤال أهل الذكر مطلقاء فلو کان واحدا لکان سواله وجوابه BIS‏ 


-١‏ أثنى الله سبحانه وتعالى على الرجل يو دعا قومه إلى توق a‏ + وهو 
چ 


انسور و رح تبثا ار آ و وهم eet,‏ / وم 4 : 5 اعد ار 
فطرف ow sgh if Cz) sss al;‏ دونو = لد ol‏ 2 بردن pe‏ کن 


حر سے 


7 و کب کا ولا يدون آ کر 5 nd 3 Sd)‏ 9 6 لفت ale‏ 


-ٍ 


برب کے فش و ہا [yo “Yr‏ 


۶ 





)١(‏ «الجامع لأحكام القرآن؛ (۲/ ۱۷۲) و«الإحكام في آصول الا حکام! لابن حزم »)٠١١ /١(‏ واختار 
الصحاح؛ للرازی )۲۲۳٢(‏ وا ختصر الضواعق؛ (۲/ 0514), 
(۲) اختصر الصواعق | Mabe ti‏ لابن القیم (۲/ 6 ۵). 


والرد على شبهات Ki!‏ 





حديث الآحاد عند الأصوليين 


4 
ر‎ re 


By GL BEL IEA LF فلماقتلوه کان ثوابه وجزاژه الجنة:  ويل‎ 
| UV TT ad € BIS ES LEG 

۷- إن الأنبياء يقبلون خبر الواحد» وقد قبله EEN cn ge‏ حين أخبره الرجل أن الملا 
PSM ye AS 56 65 SONS ESP sys Je cw oy th‏ 
بك لبوك فارج إن َك يِن المي 4 (التصص: .]٠٢‏ 

فقبل موسی BEE‏ خبره» وعمل بنصیحته» قال تعالی: 3 رج منپا خایفا یرب قال رب 
نی منم ِالقَِمِينَ © [القصص: .]٢٢‏ 

من المعقول: 

قال أبو الخطاب الكلوزانى”': العقل يقتضي وجوب قبول خبر الواحد لأمور ثلاث: 

آحدهماء آنا لو فرضنا العمل علی القواطم لتعطلت الأحكام لُدرة القواطع» وقلة 
مدارلك الیقن. 

الثاني أن الني بي مبعرث إلى الكافة» ولا عکنه مشافهة جیعهم. ولا بلاغهم بالتواتر. 

الثالث آنا |ذا ظننا صدق الراوي فیه ترجح وجود آمر HEN aS yy poly SLs atl‏ 
فالاحتياط العمل بالراجح ا.ه. 

وهذه الدلائل وغیرها آوقعت لنا العلم بلزوم ووجوب قبول خبر الواحد» فهر حکم بعلم؛ 
كما نقول في الحكم بشهادة الشهود إنه حكم بعلم ولا يجوز أن يقال إنه حكم بغیر علم وأنه 
اتباع الظن بلا حقيقةء ورغم آنا لا نعلم صدق الشهود من كذبهم. إلا أن الله تعالى أمرنا 
بقبولاء والحكم بهاء كذلك فإن قبول خبر الواحد والقول به هو حكم بالحق دون الظن. 

ثانيًا: قوهم إن الله تعالى نفی الحکم بالظن بقولہ: طإنَ ان لا یقن 4B DS‏ 
[یونس: ۳۰] وآن خبر الواحد موقوف علی حسن الظن براویه. وهو قول مبتدع غير 
صحيح» لأن القصود بالظن هنا هو الظن الرفوض الرجوح والذي لا یقوم علی دلیل. 
(۱) #روضة الناظر* (۲۵/۱- ۰۲۱۷ وبهامشه «نزهة اخاطر العاطر شرح روضة الناظرا لابن بدران. 

ط. دار الکتب العلمة. 


الفصل الثاني شبهات الرافضين لخبر الواحد 





وهد! الظن المذموم هو الذي يقوم على التخمين والتخرصء كظن الذين نسبوا إلى الله 
الولد وظن الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة؛ وقد يكون الشك شكا یستوی طرفاه ولا یت جح 
لصاحبه أحد الأمرين اللذین شك Jay clogs‏ یکون الظن راجحاء فیترجح للظان أحد 
الطرفین» وقد يصل إلى درجة قريبة من اليقينء ولذلك ورد في القرآن التعبير عن العلم بالظن» 
كما يقول الله تعالى: إن نت أن AYN Ye aL € Lob shed 5 CE) ie GE‏ 

.]۱1۱۸ [التوبة:‎ 4A SIDLEY sp وقوله تعالى:‎ 

وبناء على هذا نقول إن القول بأن خبر الواحد يرد لأنه يفيد الظن هو عين الظن 

(۱) 1 7 5 

الرفوض الذموم؛ لأنه لا يستند على دليل إلا أوهامًا مظنونة ٠‏ 

تالنا: الرج على جحتهم العقلية: 

وهي القول $B Uy i Ob‏ لا بجب تصدیقه نی بدہ دعاثه الناس إلا بعد التأييد 
بالمعجزات. هذا يجعل من دونه من الناس أحرى أن لا يقبل خيره. 
بينهماء ولأن الرواية عن رسول الله ية وسماعه ومشاهدته من الصحابةء أو رواية من 


)4۲ 
بعدهم عنه بالطرق التصلة الیه ما جرت به العادة؛ وتسامع الناس به 


آما تبلیغ الأنبیاء لدین الله تعالى أمر لم تجر العادة به» لذا لزم تأییدهم بالعجزات 
بالإضافة إلى أن کلام sl‏ # منحصر لا یتحمل الريادة» فلو زید علی ذلك لعلم 
كذبه ورد وهذا واضح في الفرق بين الخبرين. 
)\( راجع «الأضواء السبدية على مذاهب رافضي الاحتجاج بالسنة chy gall‏ د. عمر سلیمان الأشقر 


ص(۰۵۸ ۵۹) ط. مکتبة النار - الآردن. 
(۲) انظر«بذل النظر فی الأصول» ۰4۰4۱ 4۰۵). 


حديث الآحاد عند الأصوليين CD‏ والرد على شبهات المنكرين 
الشبهة الثانية: 
بيد الطن الرا جخ» (۱ العلم Gaul‏ 


وبنوا هذا القول على حجج عقلية: منها ما ذكره الآمدى ني كتابه «الإحكام في أصول 
الأحكام؛ فقال ما ملخصه ؛ والمعتمد في ذلك أربع حجج: 

الحجة الأولى: 

أنه لو کان خبر الواحد الثقة مفيدًا للعلم بمجرده فلو أخبر ثثة آخر بضد خيره؛ فإن 
قلنا خبر کل واحد يكون مفيدًا للعلم لزم اجتماع الشيء ونقيضه: وهو محال. 

الحجة الثانية: 

أنه لو أخير واحد بعد واحد مخبر واحدء زاد الاعتقاد بذلك الخبر. ولو كان الخبر 
الأول والثاني مفیدا للعلم. فالعلم غبر قابل للتزاید والتقصان. 

الحجة الثالئة: 

لو كان خبر الواحد مفيدًا للعلم بھجردہہ لكان العلم حاصلا بنبوة من أخبر بكونه نیا 
من غير حاجة إلى معجزة دالة على صدقه. 

الحجة الرابعة: 

أنه لو حصل العلم جخبر الواحد بمجرده لوجب تخطئة مخالفه بالاجتهاد. وتفسيقة 
وتبديعه إن كان ما يفسق فيه ويبدع. 

الجوابے: 

إن تقسيم الأدلة إلى ما يفيد العلمء وما يفيد الظن تقسیم مبتدع لا أصل له في الكتاب 
والسنف وإنما نشأ من فلسفة عقلية لدى الكلاميين والمنطقيين؛ تمن قدموا عقوهم على 
الا حادیث النبویة ورفضوا الاذعان والانقیاد ما حتی توافق عقوشم. 


() الاحکام» (۲/ ۳۳- ۳۵) بتصرف ط. الکتب الااسلامي - بتعلیق الشیخ: عبد الرزاق عفيفي. 


الفهل الثانق > ye‏ شبهات الرافضين لخبر الواحد 

BE atl Up) Geter‏ سواء كان متواتراء أم آحادًا يفيد العلم الضروري القطعيء 
ولا يسع مؤمن رده بمثل هذه الفلسفات الفارغةه وکفی تقریعا وتوبیخا شم أن أحدًا من 
الصحابة ۸ یقل بذلك القول» وم یعرفه السلمون في الصدر الأول قال تعالى: 

ر 2 opts‏ بح خن سر 2 pr‏ مر يلا ع نر ےہ ہس 8 Cte oe‏ 

إنما کان قول الموَمییںَ إِذا دعوا إل اللہ he FA So a‏ سيعت CD‏ 
وأو ك هم الْمَفْلْحُونَ © [النور: .]9١‏ 

إن هؤلاء المنكرين لإفادة أخبار الني # يشهدون شهادة جازمة قاطعة علی آئمتهم 
وأقوالهم أنهم قالوهاء ولو قیل: نها | تصح عنهم لأنكروا ذلك غاية الانکاں ود تعجبوا 
من جھل bl‏ ومعلوم أن تلك المذاهب م يروها نیم YI‏ الواحد والاثنان والثلاثة 
ونحوهم. ولم يروها عنهم عدد التواتر وهذا معلوم یقینا. 

۰ فكيف حصا هم العلم الضروري والقاربت الضروري بأن 0 تمتهمء ومن قلدوهم 
دينهم أفتوا بكذاء وذهبوا إلى كذاء ول حصل ضم با آخبر به آبو بکر الصدیق وعمر بن 
ا لخطاب» وسائر الصحابة عن رسول الله ب ولا بما رواه عنهم التابعون» وشاع في الأمة 
وذاع» وتعددت طرقه وتنوعت؛ وکان حرصهم علیه عظم بکثیر من حرص أولئك على 
قران رعو وا هر الوب الات 

ومن جانب آخر يجد الناظر المدقق أن العلم على وجهين: 

أحدهما: على الحقيقة. 

والآخر: حكم الظاهرء وغلبة الظن. 

والدلیل على أن حكم الظاهر وغلبة الظن يسمى علمًا قوله تعالى: # فإن علمتموهنً 


ep‏ اة 


(١)ختصر‏ الصواعق؛ (043/9). 


حديث الآحاد عند الأصوليين ری والرد على شبهات المنكرين 


وقال تعای حاکیّا عن إخوة يوسف: #إرج ابْنَكَ سَرَقوَما مبدتا إلا يما عَلِممَا 
cs‏ کا 


وَمَا کنا ِلْغَیْب حَدِفْطلِینَ 4 [یوسف: ۸۱]. 


fre 


فسموا ما غلب على ظنهم علمًا حسب ما قيل لهمء وأخبروا به» بيد أنهم لم يحيطوا 


ل : ere‏ ماو AE‏ ا سر ا 
علمًا بغيبه» وقال تعالى: (ie (Ae SS ate Ai AS SOS SITS}‏ 


Lov [الكهف:‎ € Bae 


أي علموا علمًا BE oI Uy cay Vy ALS abt Y Eee‏ لمعاذ حين بعثه إلى 
الیمن 'فَأَعْلِمْھُمْ أن الله تعَالى فَرْض عَلَيْهِم.....» الحديث”" 


- 


ويستفاد منه أن إخبار معاذ يفيد العلم لهم. 


أما قولهم عن إفادة خبر الواحد للعلم يلزم منه اجتماع الشيء ونقیضه. فهذا غير 
صحيح؛ وذلك لأن أي حديثين متعارضين» أو ظاهرهما التعارض إذا لم يمكن الجمع 
بينهما بوجه من الوجوه» أو تعذر القول بنسخ أحدهما للآخر» صرنا إلى الترجيح» فيقدم 
خبر الأحفظ والأوثق على خبر غيره» ويكون الآخر شاذاء وهذه مهمه أهل الحديث 
ونقاده: سواء من جهة الاسناد. آو المتن» وقد انتهت هذه المهمة - أو كادت في الغالب - 
على مر عصور الإسلام فلا يوجد خبران ظاهرهما التعارض إلا وتجد لعلماء الاسلام 
آقوالا واجتهادات فضت علی ذالك التعارض واخلاف» وخرجت بقول مقبول. 

وآما القول بان خبر الواحد بعد الواحد یزید الاعتقاد ی صدق الخب وصحة ار 
وبذلك يكون خبر الأول غير مفيد للعلم اليقينى» فغير لازم هذا الكلام لأن الرء لا 
يتشكك ابدًا في خبر الثقة إذا لم يُخَالَفْ مِنْ مثله: أما أن يتابعه آخرون فلا بأس. وهذا من 
باب قول إبراهيم الك لربه سبحانه وتعالى: ابل ون لَيَطْمَبنَّ قَلَى 4 [البقرة: .]٦٦٢‏ 


(۱) اعرجه البخاري (۱۳۹۵)؛ ومسلم (۲۹/۱۹- ۳۱) OEY GES‏ 





آما قولهم ۓ الحجة الثالثة: 


لو کان خبر الواحد یفید العلم مجرده لکان العلم حاصلا بنبوة من أخبر بكونه نبيًا من 
غير حاجة إلى معجزات تدل على صدقه. 


فقد تقدم في الرد على الشبهة الارل أن إخبار النبى بكونه : ہم نبيًا ما لم تجر العادة به 
فکان لزاما أن يأتي بالمعجزات التي تؤيده؛ وتدل على صدقه ولاقامة احجة علی من ۸ 


Sr م‎ ep 


يتبعه , قال تعا ی: رس کشر 0سرد [\o:‏ 

وقال سبحانه : }5 Acs SL ite Uae‏ 21 ب با || ۳ 
الاق yore‏ رو میا با رما یل بل إلا وسا € [الإسراء: ۹. 

ae re ee, Tae‏ قال تعالى: 
}56 أل ای منز os Ke Gite‏ م 555 جد نکم 7 ا کا BIAS‏ ادا من 
الا وس Ly V0‏ 

إذ فالأنبياء مؤيدون بالعجزات حتی لا یکون للناس حجة بعد الرسل. 

أما غير الأنبياء والرسل من الثقات فتقبل مروياتهم باتفاق» وهذا ما تسامع به الناس 
من غير نكير. 

وأما قولهم 2 الحجة الرابعة 

أنه لو حصل العم بير الواحد لوجب he‏ خالفه بالاجتهاد؛ وتفسيقه وتبديعه إن 
كان مما يفسى فيه ويبدع. 


اي 


أقول: أي مجتهد هذا الذي يدع حديئًا صح سنده إلى رسول الله يِه ويقول برأيه؟!! 
نعم إن تعمد هذا يخطأء بل يتهم في دينه. 
قال الذهبى تتنلنه: إذا رایت المتكلم المبتدع يقول: دعنا من الكتاب وأحادیث الاحاده 


(\) 


وهات العقل؛ فاعلم أنه آبو جهل . 


Evy ft) أعلام النبلاء»‎ wt CV) 


حديث الآحاد عند الأصوليين حت والرد على شبهات المنكرين 

قال انمد rte‏ الحديث الضعيف احب إلى LD oe‏ 

وذهب كافة العلماء إلى أن الحديث- ولو لم يبلغ حد التواتر - لا يخالف باجتهاد. ولا 
قياس» ولا رأى» ومن نسب ذلك إلى أحد الآثمة كأبي حنيفة ومالك وغيرهما؛ فقد غلط 
عليهم أشنع الغلط؛ فما عرفا إلا بتعظیم السنة» والوقوف عند أوامرها ونواهيهاء 
hel ail‏ 


¢ چ @ 


.)۸۱/۱( اإعلام ا موقعین؛ لابن القيم‎ )١( 
(؟) الضعيف عند أحد قسم من أقسام الحسن المقبول في اصطلاح الترمدي المعمول به حاليّاء وانظر‎ 
ATV IND toad shi pel 





الشبهة التالتة: 
القول بان رسول ةلله لوقت قوق خر اتوای 


وهذا القول مبني على حديث أبي هريرة نه قال: صلی بنا رسول She Sie! BB ail‏ 
العشي - قال ابن سيرين: سماها ابو هریرة» ولکن نسيت أنا - قال: فصلى بنا ركعتين ثم 
سلم» فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتکا عليها كانه غضبان» ووضع يده اليمنى على 
اليسرى» وشبك بين أصابعه» ووضع خدہ he yc‏ ظهر کفه الیسری؛ وخرجت السرعان 
من آیواب السجد. فقالوا: قصرت الصلاته وفي القوم آبو بکر وعمر فهابا آن یکلم وني 
القوم رجل J‏ يديه طول يقال له: ذو الیدین فقال يارسول الله أنسيت» أم قصرت الس 
قال: الم آنس ولم ثُقَصَرا فقال: ١‏ أْكْمَا Ugh‏ ذو Seal‏ فقالوا: نعم ...الحديث . 

قالوا: هذا يدل علی آن رسول الثه یل ۸ يقبل قول ذی الیدین الا بشهادة غبره. 

والجواب على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: 

آن النبی َو ۸ یردذ قول ذي الیدین؛ وإما أراد التثبت» لاسيما أن هذا حدث في جمع 
متوافر من الصحابة؛ وم یتکلم الا ذو الیدین. 

الو جه التاني: 

أن ذا اليدين te‏ أخبره عن فعل نفسه ےی لا عن فعل غیره» وخالفه تا بقوله الم 
نس 1S Cad OS;‏ ذلك آدعی للتاکد ما قیل. 

الوجه الثالث: 

آنه إنما لم يقبل قول واحد في السهو لأنه ليس أولى من ظنه؛ فلم يقدمه عليه فترجح 
قول ذي اليدين 4ه بقول أبي بكر وعمر قبله لأنه أصبح أقوى من ظنه. 


(۱) آخر جه البخاري (۸۳:) (۷۱6) (۷۱۵) (۱۲۲۷) ومسلم (ovr)‏ 


حديث الآحاد عند الأصوليين Ca‏ والرج على شبهات المنكرين 
الوجه الرابع: 

أن الني َك بيلَ أخبار الآحاد في وقائع كثيرة» فقبل أخبار آحاد الصحابة في أن بني فلان 
غدرواء أو خانوا عهدهم؛ ويترتب على إخبارهم من امحاربة والسالة» والقتل والقتال. 
فضلا عن قبوله ا لأخبار العيون في الغزوات والسراياء وذلك مشهور معلوم؛ ل١‏ 
يحتاج إلى سوق الأذلة لشهرته. 

وما يلجم أصحاب هذا القول» ويسكتهم - على تغيظ - أن تعلم أن الني يي قيِلَ من 
الصحابة ما يخبرونه به حتى من الرؤى في المنام» ويجزم بصدقهم» ويقول: إنها رؤيا حق كما 
سو سوہ ہے اس یک otis‏ الله تعالى عليه بذلك 
Abeer Loec 7‏ اذہل ۹ 2 2 

ded‏ > 172.5 متهم لیت ەوڈوں ای ویفولورت هو فل BS OS‏ ي 


يي و 


u اا‎ fab) ail 
وی صحیح مسلم من حدیث فاطمة بنت قیس» وكانت من المهاجرين الأوّل؛ وقصت‎ 
لصي اه ريه سب وضو کک" پر مس‎ 

تميم الداري حي وقال: : حدثني - آي تيم الداري- وساق ‘tail‏ 

الوجه الخامس: 

-١‏ آن الني ها مبعوث للناس كافةء ومطالب بتبليغ الإسلام لهم كافة ولا يمكنه مشافهة 
جميعهم؛ ولا ابلاغهم بالتواتره فدل على أن إبلاغهم بطرق الآحاد يكفى في إقامة الحجة عليهم. 

-Y‏ ا 
يدعونهم إلى الإسلام فبعث معاذا Be‏ إلى اليمه”" ؛ وبعث أبان بن سعيد بن العاص إلى 





(۱) آخرجه احد (١١٤٦٦۱)ء ply‏ داود (۹۹٤)ء‏ وابن ماجه (۰)۷۰ والترمذي (۰)۱۸۹ وحسنه 
الالباني في ۱صحیح ابن ماجه» (4۲7).. 

(۲) آخرجه مسلم (۲۹6۲/۱۱۹): والنسائي (۷۰/۲ وأبو داود (6۳۲۵), وفیه قصة السیح 
الدجال. وهو حدیث طویل. 

(۳) آخر جه البخاري (۱۳۹۵): ومسلم (۱۰۷۸)؛ وأبو داود (۱۵۸4). 


الفصل الثانو CD‏ شبهات الرافضين لخبر الواحد 
ابحرین“' * وبعث قيس بن عاصم؛ والزبرقان بن بدرء وابن نويرة إلى عشائرهم بعلمهم 
بصدقهم عندھم' "> وبعث وَل الحارث بن عمير الأرذى إلى عظيم بعنری؛ وغير ذلك كثير. 

- بعث أيضًا أصحابه لإقامة ال حدود الشرعیق فعن أبي هريرة» وزيد بن Be sgh WE‏ 
“YG‏ حاء اعرابي فقال: یارسول الله اقض بیننا بکتاب الله. فقام خصمه فقال: diss‏ 
اقض بیننا بکتاب الته. فقال الأعرابي: إن ابن کان 7 علی هذا؛ فزنی بامرآته؛ فقالوا 
لي: على ابنك الرجم؛ ففديت ابنى منه مائة من الغنمء ووليدة: ثم سألت أهل العلم؛ 
فقالوا: إنما على ابنك جلد مائةء وتغريب عام؛ فقال النى : «لاقضيَن HER, USES‏ 
الله: أمّا الوَلِيدَةٌ wy‏ فرذ عَلَیك» وَعَلَى نك he‏ بائق وتخریب 8 cf uly‏ 
tt‏ - لرجل - فَاعْدُ إِلَى SG Wa at Sl‏ فغدا عليها أنيس فرجمها 

الوجه الساردس: 

ol ol‏ 85 یأمر اصحابه بتبليغ آقواله ای من ورائهم ومن ذلك: 

5 قوله ب فی حجة الوداع: ١لِیْبِْغ الشاهد منکم الغائب.‎ -١ 

ib ie A GS tha hae ae الله امْرَأ‎ fate cas قوله‎ -١ 
خابلِ فقو لیس بققیب؛'''‎ 5p حامل فقم ی من هو أفْقَهُ نة‎ 

۳- قوله ي «حدثوا Vy ce‏ حرج وَمَن | Gis‏ عَلي مَمَمدا با ده 


٦۷) 


نار 





(۱) انظر *الرسالة للشافعي رقم (۱۱۳۹). 

(۲) «الر سالة* (4۱۵) مسالة رقم (۱۱۳۸). 

(۳) عسیفا: اي اجبرا. 

(؟) آخرجه البخاري )۲۳۱٣( )۲۳۱٤٣(‏ ومسلم )۱٦۹۷(‏ (۹۸٦۱)ء‏ والنسائي (۲۰/۸). 

(0) أخرجه البخاري VION)‏ وابن حبان في صحیحه ,)۳۸٤۸(‏ 

(7) أخرجه الترمذي (٢٥۹٦۲)ء‏ وابو داود (٣٣٦۳)ء‏ وابن ماجه :)41١8 PT)‏ وصححه الألباني في 
«اللسلة الصحيحة» .)5٠١8(‏ 

(۷) آخرجه مسلم (۹/ ۳۵۹ نووي): رقم (۳۰۰). 


حديث الآحاد عند الأصوليين Ca»‏ والرد على شبهات المنكرين 


الشبهه الرایعه: 
ا تبن به عفیره 


ومستند هذا القول لدی من یقول به آن خبر الاحاد یفید الظن لا العلم القطعي؛ 
فقالوا: إن الإقدام على الاعتقاد بخبر الواحد لا مجوز؛ لأْن العقائد لا تثبت إلا بيقين!! 

القول بآن حدیث الاحاد لا تثبت به عقيدة, وإنما يؤخذ به في الا حکام العملية فقط قول 
غير صواب. لأنه بنى على غير صواب. وذلك من عدة وجوه: 

-١‏ إن كل حكم عملي لابد وأن يقترن به عقيدة» وهي اعتقاد أن الله أمر بهذاء أو نهى عن 
ذاك ومثال ذلك أن يقول رجل: هذا الماء طهور أو نجس. أو هذه هدية فلان بعثها إليك. 

فإن صدقته وعملت به اعتقدت الحل. 

واعتقاد الحل والحرمة دين؛ وهو مبنی هنا علی خبر الواحد. 

وهکذا فان آکثر آخبار العبادات تشتمل علی (باحة ما کان محظورا قبل اس وحظر ما 
کان مباحاء وفي هذا اعتقاد ببوت حکم شرعي. ومما يؤكد ما ذكرنا ما آخرجه آبو داود عن 
ابن Se ple‏ قال: جاء أعرابي إلى الني ية فقال: (ني رآیت افلال - قال: الحسن في 
حديثه: يعني رمضان - فقال: «أئشنْهَّدٌ أن لا له إلا الله قال: نع قال: get‏ ان 
تن لله؛ قال: نعم. قال: «يا بلال: أذ في الئاس UI A ge hall‏ 

وني هذا دلالة على BE I lee‏ باخبار آحاد الصحابة نك واعتقاده حصول ما 
آخبروا به ضرورة» ومن ثم الزام السلمین بالعمل به» وهذا یقضی علی هذا الا صل الفاسد. 
() آخرجه آبو داود (۲۳4۰) (۲۳4۱). واين ماجه (۱1۵۲) وااکم في «الستدرلك» (۱۱۰4) عن ابن 


آخرجه آبو داود (۲۳۲) وصححه الا لا فى اصحیم ol‏ داودا. 
خرجه ابو داو باي في اصحیح ابي داو 


الفصل الثاني Sleds‏ الرافضير لخبر الواحد 

؟- التحاكم إلى شريعة اللّه: فإنها وإن كانت في ظاهرها عملیة إلا أنها علمية کذلك: 
فهي عقيدة وعلم قبل أن کون نها یا فلابد أن يصدق المرء أن الحاكم هو الله 
سبحانه وتعای. وآن شریعته هي الق والصدق, وأن رسول الله يَكدٍ قد بلغها كما أراد الله 
تعالى» وآن التحاکم لیها والرضا بها عقيدة لا ینجو الانسان من عذاب الّه الا بها. 

۳- إن الله تعالى أمر في القرآن بقبول قول أهل العلم» ولو كان واحداء ولم خصص 
ذلك بالأحكام العملية فقط؛ فقال تعالی: همَاوْلَا ند رین کل فَرَكَةَیَنمُمَ (git) SAUL‏ 
ف Lavy sage) LSE ANS ISS ES aoe‏ 

IES Saijal Fes 5h cop الا راک‎ NG COATS :8 وقال‎ 
.]47 [النحل:‎ yee 

وهذا یشمل الواحد والتعدد. 

4- أن النى يتم أرسل الاحاد من أصحابه باصول العقیدة: شهادة آن لا اله إلا الله 
et diy‏ رسول اللہ وارساله حجة ملزمة علی من آرسل الیهم؛ مثلما بعث معاذا ٍل 
الیمن؛ وبعث دحيه الكلبي إلى عظيم بصرىء وبعث عبد الله بن حذافة السهمي إلى عظيم 
البحرین ‏ ولم تزل رسله إلى الملوك والأمراء والأقوام آحادًا. 

5- إن القول بأن أخبار الآحاد لا تثبت بها عقيدة ما لا دليل عليه البتة» اللهم إلا سوق 
الاحتمالات والتخرصات والظنون» ولم يعرفه المسلمون ف القرن الأول» ولم ینقل عنھم؛ 
وبالاستقراء لا تجد فصلا في الإسلام بين ما يفيد العلم والعملء أو العقيدة والأحكام: لا في 
نضوص الشريعة؛ ولا في واقع الجيل الأول: فإنه تَعلَّم العلم والعمل معّاء فلما نشأت الفرق 
والفسلفات: ظھر Jud!‏ واستغرق الناس فیه. وطفت التكلمة بزبدهم فقسمت أدلة 
الشريعة إلى ما يوجب العلم والعمل؛ وإلى ما يوجب العلم دون العملء ثم فصل الإرجاء 
بین الإيمان والعملء فوهنت قبضة المسلمين على التمسك بالعمل بهذه الشريعة شيئًا فشيئًاء 
حتى صار الآمر في زماننا إلى إحلال القوانین الوضعية حل الشریع وأحكام الله. 





(۱) «فتح الباري» (۱۳/ ۰۲۵4 )۲٥٢‏ ط. ols‏ الريان للتراث. 


حديث الآحاد عند الأصوليين CGO‏ والرد على شبهات المنكرين 


-١‏ وإن هذا القول يستلزم منه تعطيل العمل بحديث الآحاد في الأحكام العملية أيضاء 
وما لزم منه باطل فهو باطلء وبيان ذلك أن كثيرًا من الأحاديث العملية تتضمن أمورًا 
اعتقادية؛ فهذا رسول الله يل يقول لنا: ass bp‏ آحذکم Seto‏ بالله مِن أربع: 7 
oh al‏ اوذ بك من لاب جهنم ۰ وین عذاب الق وَمِن 5 wold, Gall‏ 
NSE cell 35 2 yy‏ 

فان قالوا نعمل بهذا الحديث. ولكن لا نعتقد ما فيه: من إثبات عذاب القبں والسیح 
الدجال قلنا: إن العمل به يستلزم اعتقاده به» وإلا فليس عملا مشروعا ولا عبادة» وبالتالي 


(020 


فلم يعملوا بأصلهم ” . 


چا د 


(۱) آخرجه مسلم (۵۸۸) واین ن الجارود في المنتقى )٠ V)‏ وابو داود (۹۸۳). 
)٢(‏ راجع 1 وجوب الأخحذ جحدیٹ الأحاد في العقيدة1 للشيخ الألباني AYY ۰۲۲( ahs‏ 


الفصل الثاني وحم _شبهات الرافخين لخبر الواح 


الشيهة الخامسة: 
الول بان الصحابة فيك نوقفوا 9 قبول خر الواحد 
ORS dw Wily (I>‏ 


واستدلوا بما يلى. 

-١‏ جاءت الحدة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها فقال: ما لك في كتاب الله تعالى 
شيء؛ وما علمت لك في سنة ني الله يي شيئًا؛ فارجعى حتى أسأل الناس؛ فسال الناس؛ 
فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله 4 أعطاها السدس؛ فقال أبو بكر: هل معك 
غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة؛ فانفذه ها آبو بکره ثم 
جاءت الحدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب خثينه تسأله ميراثها؛ فقال: ما لك نی کتاب اللہ 
من شيء: وما كان القضاء الذي قضبی به إلا لغيرك: وما آنا بزائد في الفرائض ولکن هو 


"۸) 


ذلك السدس؛ فإن اجتمعتما فيه فهو بينكماء وأیتکما خلت به فهو لا 


1- عبن آبي سعيد الخدري قال: كنت في مجلس الآأنصار إذ جاء أبو موسى کانه 
مذعور؛ فقال: استاذنت علی عمر ثلاگا فلم يؤذن لي فرجعت؛ فقال: ما منعك؟ قلت: 
استأذنت ثلائا فلم يؤذن لي فرجعت. وقال رسول الہ : ۷إذا EAS SHS SKN‏ 
فلَمْ يدن لَه War al‏ فقال: والله لتقيمن عليه ببينة. أمنكم أحد سمعه من النى يلل؟ 
فقال أبي بن كعب؛ والله لا يقوم معاك إلا أصغر القوم؛ فكنت أصغر القوم؛ فقمت معه؛ 
فاخبرت عمر آن النی چٹ قال ذلزی''' 





)\( أخرجه آہو داود -¥\ee) sk Aly (TAA)‏ 1°( وابن ماحه (۲۷۲) وابن الجارود 
)4049( وقال شیخنا أبو اسحاف ا جویتی: إسٹاذہ set?‏ انظر ١اغرث‏ المكدودة eee iv)‏ 


(۲) آخرجه البخاري (۲۰۲- ۵ ۱۲) ومسلم الاداب (۲۱۵). 


حديث الإآحاد عند الأصوليين والرد على شبهات المنكرين 


الجواب عن هذه الشبهة: 

أما عن حديث مبراث الحدة المذكور فهو حديث ضعيف لانقطاعه؛ ومع ذلك ليس فيه 
ما يدل على عدم قبول أبي بكر لأقوال الصحابةء وإنما غاية ما فيه التثبت وأخذ الحيطة فيما 
ینسب رسول الله کا لاسیما وآن المغيرة أخبره في جمع من الصحابة» فكان من الطبيعي أن 
يطلب من الصحابة متابعًاء وشاهدًا له. ولو لم يجد لأخذ بقول المغيرة بن شعبة ذله. 





ومثله فعل عمر بن الخطاب عه مع أبي موسى الأشعرى #5د؛ فغاية ما قصده عمر طن 
التثبت فيما يقال؛ نظرًا لخطورة الحديث عن رسول BB AN‏ 

قال الحافظ بن حجر العسقلاني: 

قد جاء فى بعض طرقه أن عمر قال لأبي موسى: آما إني لم أتهمك. ولکنی أردت أن 
لا يتجرأ الناس على الحديث عن BE ad) Dye‏ وهل الزيافة ف الموظا اند ٠‏ 

قال الشافعي عن فعل o> por‏ 

يحتاط - أى عمر - فيكون - وإن كانت ا حجة تثبت بخبر الواحد - فخبر اثنین اکٹر 
وهو لا يزيدها إلا ثبوناء وقد رأيت تمن أثبت خبر الواحد من يطلب معه خبر! ثانيًا: یکون 
في يده السنة عن رسول الله لل من خمسة وجوه؛ فيحدث بسادس؛ فيكتبه لأن الأخبار 
كلما تواترات وتظاهرت كانت أثبت للحجة؛ وأطيب لنفس السامع. 

وقد رأيت من الحكام من يثبت عنده الشاهدان العدلان والثلاثة؛ فيقول للمشهود له 
زدني شهوذاء وإنما يريد بذلك آن یکون آطیب لنفسه ولو ۸ یزده الشهود له على شاهدين 
کے ل پا اهت" 

وعما يرد هذه الشبهة آنه لم يثبت عن واحد من الصحابة أنه قال: لا نقبل الحديث عن 
BE ab! J)‏ إلا إذا رواہ اثنان فاکٹر وغالب ما يشنشن به هؤلاء إنما هي مواقف حدثت 


.)٤١ /۱١( فتح الباری‎ )۱( 


(۲) الرسالة للشافعي ص (4۳۳). 


القصل الثاني GD»‏ شبهات الرافضين لخبر الواحد 
للصحابةء آراد بعضهم التثبت فيما نسب لرسول الله هة ولو لم يجد لقبل خبر الصحابي 
الواحد وقد ثبت في أحاديث كثيرة أن الصحابة وعلى رأسهم أبو بكر وعمر #ه قبلوا 
خبر الواحد من غبر أن يشهد معه أحد. ومن ذلك: 


رجرع عفر لہ إلى خر حید الزحن بن حرف کل all 388 5 oll‏ اخذ ا جحزیة من 
الجوس. وقال: سوا بهم سے ESI Jal a‏ 
قد يغيب عنه علم ما اطلع عليه غيره من أقوال الني ية وأحكامه. وأنه لا نقص عليه في 


ary 


ذلك اه 


۲- - كان عمر ب بن الخطاب خف لا يورث المرأة من دية زوجها حتى أخبره الضحاك ابن 
(Tr)‏ 


سفيان أن رسول الله يَلِِ كتب إليه أن ورث امرأة أ* شيم الضبابي من دية زوجها 
e‏ ا lg‏ إليها 
ore see‏ اجه قالت سے ورئۓ آشهر و 


(1) 


Lola CU‏ کان عشمان بن عفان آرسل الي فسالنی عن ذلك فآخبرته؛ فاتبعه. وقضی به 

-٤‏ عن انس بن مالك هه قال: کنت اسقي آبا عبيدة وأبا طلحة وی بن کعب من 
یم وس بوكر تباي ابت ال إن الخمر قد حرمت؛ فقال أبو طلحة: قم آنس 
فاهرقها؛ Us pb‏ 





(۱) آخر جه البخاري (۳۱۵۷). 

.)۳٦٦٣ /٦( »فتح آلباری*‎ )۲( 

(۲) آخر جه آبو داود (4۱۹۲۷ والترمذی ۲۱۱۰۱): وابن ماجه (۲۱6۲): وأحمد في «المسنده (۳/ (EOF‏ 
(4) آخرجه آبو داود (۲۳۰۰). وال مدي .)۱۲۰٩(‏ والنسائي (۳۵۲۸ واين ماجه (۲۰۳۱). 


(0) آخرجه البخاري (۵۵۸۲). و سلم (۱۹۸۰). 


حديث الآحاد عند الأصوليين 7> والرد على شبهات المنكرين 
-٥‏ عن البراء بن عازب EF‏ قال: كان رسول الله ب صلى نحو بيت المقدس ستة 


عشرء أو سببعة عشن شهراء وکان $B al Up‏ بحب أن يوجه إلى الكعبة؛ فأنزل الله ٴ 
Dyes AS cs BD‏ ق لاه 4 زابترد: [te‏ 


قنوجه و الکمبةء وقال السقهاه ء من الناس - وهم اليهود -: ماو 4 000 


Gabe‏ قل مشق فرب دی من کا إل يم 4 [البقرة: ؟14]. 
فصلی مع النبي BB‏ رجل» ثم خرج بعد ما صلى؛ فمر على قوم من الأنصار في صلاة 
العصر نحو بيت المقدس؛ فقال: : هو يشهد أنه صلى مع HB atl Jey‏ وتوجه نحو الكعبة؛ 
)۱( 
فتحرف القوم حتی توجهوا غو الکعبة . 
yh Baud‏ ود کس یم ما .سس - 
سمشم به بازض فلا ندموا ap LIBS OG Ue Gly Gath Sis Ly cle‏ 
له" فرجع عمر من سرغ. 
وعن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عمر إنما انصرف من حديث عبد الرحمن"' 
/ا- عن عبد الله بن عمر عن سعد بن أبي وقاص عن الني يك أنه مسح على الخفين» 
وأن عبد الله بن عمر سأل عمر عن ذلك فقال: : نعم إذا حدثك شيئًا سعد عن الني ييا 


(r) 


فلا تسال عنه غيره 

قلت: في هذه الأحاديث وغيرها ما يدل على قبول الصحابة لخبر الواحد وهذا يبطل 
ما ادعاه أعداء السئن والأحاديث أن الصحابة كانوا يردون حديث الواحد ولا يقبلونه. بل 
a‏ لى القرطي في تفسيره (۲/ )٠١١‏ وابن قدامة في روضة الناظر (۱/ ۰) إجاع الصحابة 
على قبول خبر الواحد إذا كان عدلا. 





.)040( ومسلم‎ )٥٤٦۹٤( )٦٥۸٤( )۳۹۹( آخرجه البخاري‎ )١( 
.)۲۲۱۹( آخرجه البخاري (1۹۷۳): ومسلم‎ )۲( 
AY أخر جه البخاري 2ھ‎ ۳( 





الشبهة السادسة: 
رد خبر الا حاد بدعوی انه کالشهاده 
إابد فيه من العدد 


الجواب على هذء الشبهة, 
هذا قياس باطلء لانه قياس مع وجود الفارق» فإن الشهادة مبنية علی التضییق. وغذا 
۱ ( 
فإنها لا تقبل من الرجل الواحد ۰ ولا تسمع من النساء علی انفراد ‏ ولا تقبل فیها 
(r?‏ 

العنعنة والإرسال؛ وكل ذلك محدوم في الرواية . 

وما يرد به على قياس خبر الواحد علی الشهادة ما يلي: 

الرواية - وان شارکت الشهادة في بعض الوجوه - فقد فارقتها في أكثر من ذلك: 

فالشهادة تمائل الروایة 3 قیمع صفات القبول اللازمة مثل: الإسلام والبلوغ. والعقل: 
والضبط والصدق. والأمانة» والعدالة. 

وا تتحد فیه صفة الا خبار في الرواية والشهادة عدم قبوها من ثبت فسقه آو جنونه 
ومن جھلت عدالته. 

وتما يستوى فيه الخير والشهادة أيضًا: وجوب تقديهما على القياس» إذ غاية ما يقع عليه 


() قضی رسول اللہ پٹ بالشامد مع اليمين لحديث ابن عباس يقلا أن رسول الله يي قضي بيمين 
وشاهد. اخرجه مسلم (۱۷۱۲). 

(۲) تقبل الشهادة من الرأة الواحدة فیما تخص النساء: کأن تشهد علی الرضاع. فعن عقبة بن الحارث 
انه تزوج آم حى بنت آبي (هاب؛ فجاءت امراة فقالت: لقد آرضعتکماه فسال النی جقٍ فقال: 
"کیف وقد قیل؟» فقارقها عقبة. أخرجه البخاري. 

(۳) انظر «آراء المعتزلة الأصولية؛ (4۵ ۰۳ واالرسالة للشافعي(۳۷۳). 


والرد على شبههات المنكرين 





الاجتھاد فیھما هو النظر فيما تحقق من شروط قبول المخبر بهما: من العدالة؛ والتيقظ: والضبط”"" 

أوجه الفرق بين الرواية والشهادة: 

قال القرافى في «الفروق» (۵/۱) نقلا عن المازرى في شرح البرهان: 

الشهادة والرواية Le‏ غير Fall ot‏ عنه إن كان أمرا عامًا لا يختص بمعين؛ فهو 
الر atl Sly‏ . كقوله عليه الصلاة والسلام: (إِنمَا الأعْمَالُ بالئّيّات» و«الشفعة ad‏ لا 
2ر لا بختص بشخص معين. بل ذلك على جميع جميع الخلق في جميع الأعصار والأمصارء 
بخلاف قول العدل عند الحاكم: 

خذا عند هذا دينارء فإنه إلزام لمعين لا يتعداه إلى غيره؛ فهذا هو الشهادة الحضة ا.ه 

ادا فالرواية عام والشهادة خاصة. 

"۳ وهو إمكان الترافع إلى الحكام والتخاصم وطلب فصل القضاء"‎ eg 

يشترط العدد في الشهادة لأن إلزام المعين تتوقع فيه عداوة باطنیة لم يطلع عليها 

ا فتبعث العدو علی إلزام عدوه مالم يكن لازمًا عليه» فاحتاط الشارع لذلك. واشترط 
معه آخر إبعادًا هذا الاحتمال. فإذا اتفقا في المقال قرب الصدق جداء بخلاف الو we‏ 

۲- قد يتهم الشاهد في عداوته لمن يشهد عليه؛ ولا يتهم أحد في عداوته لجميع الخلق 
إلى يوم القيامةء فلا یختاج ال سے بالغير؛ فيكفي الواحد. 

¥ خطا الروای يسدر" » وذلك بطول السبر والكشف. وذلك بالنظر في ا تابعات 
والشواهد. بخلاف الشهادة؛ فإنها تنقضي بانقضاء زمانهاء وثْسّی بذهاب أوانها. 





(VY) ضوابط قياس الرواية على الشهادة د. طارق آسعد الأسعد - بحث منشور بجلة الشريعة‎ )١( 
عدد ربیع الاخر ۵ ھ.‎ 

2 «إدرار الشروق على أنواء الفروق؛ (۱/ 4) لابن الشاط الطبوع بهامش الفروق. ط. عالم الکتب - بیروت. 

۱ «الفروق» للقرافی .)٩/۱(‏ 

() قد يستدرك الراوى على نفسه؛ فيبين أنه أخطاء ویصحح ما فاته من الصواب. وقد يستدرك عليه غيره. 


وهذا مستعد 3 الشهادة. 





- تشترط الذكورية في الشهادة من وجهين: 

أحدهماء أن إلزام المعين سلطان وغلبة» وقهر واستيلاء تأباه النفوس الأبية؛ وتمنعه 
الحمية» وهو في النساء أشد نكاية لنقصانهن» فإن استيلاء الناقص أشد في ضرر الاستیلاء 
فخفف ذلك عن النفوس, بدفع الأنوثة. 


ثانیھما: أن النساء تاقصات عقل ودين» فناسب ذلك ألا يتضين نصا le‏ 3 موارد 
الشهادات؛ لثلا يُعم ضررهن بالنسيان والغلط؛ بخلاف الروایقۂ لن الأمور العامة تتاسي 
فيها النفوس» ویتسلی بعضها ببعضص؟ فخف الا وتقع المشاركة غالبا ف الرواية لعموم 
التكليف والحاجة» فَيَرُوى مع المرأة غيرها؛ فيبعد احتمال الغلط ويطول الزمان في الكشف 


عن ذلك إلى یوم القیاعة'' 


-٥‏ يشترط في الشهادة الحريةء بخلاف الرواية فانها تقبل من العبد. 

قال 3 oy :)۷/۱( Way ali‏ الرق يوجب الضغائن والأحقاد؛ بسبب ما فات من 
ا لحريةء والاستقلال بالكسب والمنافع: فربما بعئه ذلك على الكذب على المعين ا.ه. 

آما في الرواية فحساوی رواية العبد واحر لبعد احتمال الکذب على colar EM‏ 
لاسیما مع وجود العدالةء جلاف الكذب على المعين. 

-٦‏ تقبل فی الروایة العنعنة بخلاف الشھادۂ وتجوز الروایة بالمناولة دون الشهادة. 

۲( ‘ 

۷- لا تقبل شهادة الفرع للاصل وعکسه مخلاف الرواية * ولا تقبل شهادة من انتفع 
بشهادته لأنه dt‏ يكون متهمًا. 

۸- لا جوز آن برجم الشاهد عن شهادته. ولو رجع فإنها لا تسقط؛ ويعمل بها جخلاف 


(ry 


الرواية 


)0 135,80 (٦١/٦ء‏ ۷)۔ 
(0) دريب الراوي! للسیوطي (۱/ ۳۳۳). 
() انظر 8 ضوابط قياس الرواية علی الشهادة والتفریق بنهما» (۲۹۳) مرجع سابق. 


والرج على شبهات المنكرين 





4- قال الشافعى في 7الرسالة» ص (۳۷۳): 

نم يكون بشر كلهم تجوز شهادته. ولا أقبل حديثه من قبل ما يدخل في الحديث من 
كثرة الإحالة» وإزالة بعض ألفاظ المعاني |.ه. 

بمعنى أن الحديث پروی بالعنی؛ فقد يحرف الراوي معنى حديثه: بإدخال ألفاظ تغير 
معناه. بخلااف الشهادة فإنها لا تكون إلا ب رأيت كذاء أو سمعت كذا. 

-٠١‏ الشهادة لا يكون الضبط فيها إلا ضبط الصدزء لأنها لا تكون إلا عن رؤيا 
ومعاينة» بخلاف الرواية فالضبط فيها: إما يكون ضبط صدرء أو ضبط كتاب. 

وهذا جعل الله شهادة الرجل بشهادة المرأتين» والحكمة في ذلك تتمثل في قوله تعالى: 
Ly LS ofp‏ ڪر تًا ¢ [البقرة: 147] أما في الرواية فتنساوى رواية 
المرأة برواية الرجل في الحجية والقبول» لأن المرأة قد تضبط كتابها؛ فلا يتسرب إليه الخلل. 


& & @ 





الشبهة السایعة: 
رد خبر الواحد بالقیاروں''' 


قال أبو الحسین البصري: 

Ue‏ القياس الجامعة أن تكون منصوصة., أو مستنبطة: فإن كانت منصوصة فالنص 
علیها: !ما آن یکون مقطوعا ca‏ أو غير مقطوع: فإن كان مقطوعا به وتعذر الجمع بينهماء 
وجب العمل بالعلة لأن النص على العلة كالنص على حكمهاء وهو مقطوع به؛ وخبر 
الواحد مظنون» فكانت مقدمة. 

وإن لم يكن النص على العلة مقطوعًا به. ولا حكمها في الأصل مقطوعا به: فيجب 
الرجوع إلى خبر الواحد لاستواء النصين في الظن. 

واختصاص خبر الواحد بالدلالة علی احکم بصرجه من غبر واسطة بخلاف النص 
الدال على العلة؛ فإنه إنما يدل على الحكم بواسطة العلة وان کان حکمها ثابتا قطعا فذلك 
موضع الاجتهاد. 

وان کانت العلة مستنبطة فحکم الأصل: (ما آن یکون ابا خبر واحد. آو بدلیل مقطوع 
به: EU ols Of‏ بخبر واحد فالأخذ بالخبر أولى» وإن EU ols‏ وت ۳ 

وخبر الواحد إذا خالف القياس: إما أن يتعارضا من كل وجه: بان يكون أحدهما مثيئًا 
لما منعه الآخرء أو من وجه دون وجه: بان یکون آحدهما خصصًا للآخر؛ فإن كان الأولء 
فقد قال الشافعي وأحمد والكرخي أن الخبر مقدم على القياس. 

وهو امحفوظ من الاأئمة التبوعین» وفقهاء الامة. 
(۱) القیاس لغة: التقدیر. واصطلاحا: إلحاق فرع بأصل في حكم جامع لعلة. أو إعطاء ما لانص فيه حکم 


ما نص عليه لاشتراكهما في علة واحدة. 
(؟) «الأحكام» للآمدى (۱۱۸/۲). 





۱) oes 
٠ وقال ابو حنيفة: حدثنا جرير عن مجاهد أن عمر نهى عن المكايلة» يعني المقايسة‎ 


وقال ابن مسعود: إنكم إن عملتم في دينكم بالقياس أحللتم كثيرا مما خرم عليكم؛ 


۲[( 


وحرمتم كثيرًا ما احل لکم 

وقال سفیان الثوري عن آبي (سحاق الشيباني 

(r) 8 ۰ 5 ری‎ 

نهي النبي یله عن نبید ار الاخضر قلت: فالابیض؟ قال: لا آدري ۰ ولم يقل وأي 
فرق بین الا خضر والابیض کما یبادر القیاسیون. 
وایضا ما روی عنه - أي عمر - أنه ترك القياس في تفريق دية الأصابع على قدر منافعها 
بخبر الواحد الذي روى أن في كل أصبع عشر من الإبل» وترك اجتهاده. 

ومما بستدل به الرادون إخبر الواحد بالقياس: 

مخالفة ابن عباس حدیث آبي هريرة له فیما رواه عن النی ی من قوله: «إذا استيقظ 
احَدکم من وبه قلا ینیس یَدهُ في الاناء UI GL GS‏ 

لکونه مالقا للقیاس» ورد ابن عباس علی خبر آبي هريرة فقال: فماذا نصنع بالهراس: 
والمهراس كان حجرا عظيمًا يصب فیه الاء. لأاجل الوضوء فاستبعد الأخذ بالخر 
لامتفانه ضب لاه من للهراس على الند: ۳" 


(۱) #اعلام الو قعین» (۱/ ۲۷4). 

() «اعلام الوقعین! السابق. 

(۳) آخرجه البخاري (۵6۹) وانظر *[علام الوقعین" (۱۱/ ۲۷۳). 
(4) آخرجه البخاري (۱۲۲) ومسلم AV)‏ 

)1 حكام» للامدی (۱۲۱/۲). 


الفصل الثانو ce‏ شبهات الراقضين لخبر الواحد 

وأيضا فانه - آي ابن عباس تفت - رد خبر آبي هريرة في الوضوء ما مهست النار 
بالقیاسء وقال السنا نتوضا بماء میم ؛ فکیف نتوضاً ما عنه نتوضا: 

قلت: أما اعتراض ابن عباس يق علی حدیث غسل الیدین بعد الاستیقاظ لاستحالة 
ذلك مع الهراس؛ فلیس ردا للحدیث بالقیاس نما لصعوبته مع الهراس؛ ومع ذلك فهو 
مکن بالاغتراف بشيء غیر الید. 

والحديث الثاني: فهو منسوخ بحديث جابر بن عبد الله يَيخة: كان آخر الامرین من 
رسول الله 45 ترك الوضوء نما مست النارء فلعل أبا هريرة لم يكن على علم بعد بنسخ 
الوضوء ما مست النارء والله أعلم. 

قال أبن القيم في «إعلام الموقعين» (۱/ ۳۹۱): 

ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس» وأن ما يظن مخالفته للقياس فأحد الأمرين 
لازم فيه ولابد: نا أن يكون القيائن فاستاه أو يكون ذلك الماك لم sally Cate‏ 

ومما يرد به على من قدموا القياس على خبر الواحد ما يلى: 

-١‏ القياس مفتقر إلى جنس النضص في إثبات حكم الأصل» وفي كونه حجة» وخبر 
الواحد غير مفتقر إلى شرف القياس. 

۲- خبر الواحد قد یصیر قطعيًا متواترا بما يضم من أخبارء والقياس ليس كذلك. فإنه 
لا يصير ولا ينتهي إلى القطع بما يضم إليه من جنس الأقيسةء والله أعلم. 

۳- آن القياسيين يتناقضون ويختلفون في قياساتهم: فدل على أن اتباع الخبر أسلم. 

ومن أمثلة تقديم هوؤلاء للقياس على الخبر: 

۱- قوضم بان من صلى ركعة من الصبح ثم طلعت عليه الشمس فقد بطلت صلاته؛ ولو 
غربت عليه الشمس وقد صلى من العصر ركعة صحت صلاته؛ والسنة الصحيحة الصريحة قد 
سوت بينهماء والداعي إلى هذا التفريق عندهم هو القياس الفاسد» فقالوا في الصبح خرج من 
وفت صلاة إلى وقت نهى؛ وهو وقت طلوع الشمس. 


)١(‏ الحميم: الساخن. 





أما في العصر فلاء لأنه دخل في وقت صلاة. 


وهذا قياس خالف للسنة الصحيحة الصرمة. 
۲- تحریم أکل الضب قیاسّا علی الأحناش والفثران» وقد کل الب علی مائدة 
e‏ سا a)‏ 
رسول الله 3 وهو ینظر» وقیل له احرام هو؟ فقال: 1> 
۳- قوغم آن القرض من الربا لأنه بیع متمائلین فیشترط فیه التقابض والتمائل» وهذا قياسًا 
على الأصناف الستة المذكورة في حدیث: Bi, ahaa Lady ATL Cail‏ بالل 
oy, 20 bye 0 bag‏ و e”‏ و ‘ (r‏ 
والشعیر بالشعی واكْمْر با gall lity‏ الحدیث' 
وهذا قياس فاسد. لأن القرض ليس من عقود البيوع» وإنما من العرايا والتبرعات. والله 


أعلم ‘ 


& & کے 





() آخرجه البخاري (۵۰۷) ومسلم (۱۹4۵) (۱۹67). 
( راجع «اعلام الوقعین» (۸۹/۱- ۵ ففيه حث ماتع في الرد علی من ردوا خبر الواحد 
بالقیاس: فرحم اللہ ابن القیم رمة واسعة. 


الفصل sll‏ یک شبهات الرافضين لخبر الواحد 
الشبهة الخامنة 
زد حبر الا حاد فيما نعم به البلوى 


ومعنی ما تعم به البلوی of AY Gl‏ یکون الشيء مشهورا بین الصحابت لان کل 

مكلف في حاجة شديدة إلى معرفة حكمه لكثرة تکرارہ ومثلوا لذلك خر بسرة بنت 
)0 

. EG تاه امن مس ذكرة‎ 223 Ol pte 

CLS Cay UB QUEL! Zi وأيضًا حديث: «إذا‎ 

وغبرها من الأمثلة 

هذا قول الحنفية» وهم متناقضون في ذلك أشد التناقضء ويدل على ذلك أنهم أوجبوا 
الوضوء ۰ من القھقھة فی الصلاقف ومن المٌصد ومن الرعاف والقیء ومثل هذه الأمور مما 
تعم بها البلوى» وقد أثبتوا سیت بأخبار آحاد» بل باحادیث ضعیفف لڈن الا حادیث 

(r) 

الدالة على ذلك لم تصح 

وَرْذّ عليهم أيضًا بان النتصوص الدالة علی وجوب ane me‏ 
البلوی به» وفيما لا تعم به» فمن ذلك قوله تعالى: '٭فلولا نشرمن کل فرق يَنہُمْ طابفة 
gaa)‏ 1 ق لین ول روا رم دا ما1" OF IRA‏ ۲ 

وقد قدمنا الأدلة على وجوب الأخذ بخبر الآحاد في الرد على الشبهة الأولى. 

وإذا رجعنا إلى الصحابة وجدناهم لا یذهبون إليه؛ فقد ترك ابن عمر الما“ 





(۱) آخرجه ابو داود (۱۸۱) والترمذي (AO)‏ وصححه الألباني. 

(۲) آخرجه اپن ماجه (1۰۸) واحمد alte (VW)‏ نی مسلم (۳4۹). 

(۳) راجع «اصول الفقه" للشیخ محمد النضري ص (۲۳۲) ط. دار احدیث: و«الأضواء السنية؛ ص (۸1). 
(4) الخابرة: هي دفع الارض خالية لن یزرعها مقابل جزء معلوم من الشمر. 


والرد علو شبهات النطرین 





بخبر رافع بن خديج الذي حدث فيه أن الرسول بيد تھی عنھاء ورجع الصحابة في عهد 
عمر بن الخطاب بعد اختلافهم في إيجاب الغسل من التقاء الختانين» وإن لم يكن إنزال لما روته 
SS Gals GS Le app see ate‏ ومس الان الان فقَذ وجب SBS‏ 

واعطی آبو بکر للجدة السدس من الیراث بخبر المغيرة بن شعبة بعدما قال: ما لك في 
كتاب الله تعالى شي وما علمت لك في سنة نى الله يهل شيئًا؛ فارجعى حتى أسأل 
الاس شال الناس؛ فقال الغيرة بن شعبة حضرت رسول ا 9 اعطاها ارو 6 

وقد غاب عن ابن مسعود نسخ المطابقة " في الركوع في الصلاة؛ فكان يعمل به زمنًا 


وعلى هذا فقول الحنفية مردود بهذه الأدلة الواقعة لدی الصحابة والله أعلم. 


@ 2 ¥ 


(۴) المطابقة في الصلاة الإلصاق بین باطنی الکفین حال الرکوع والتشھد۔ وجعلهما بين الفخذين: وهو 





الشبهة التاسعك: 
عدم جواز التعبد بمبر الاحاد لا عقلا ولا شرعا 


ل يقل بهذا واحد من الأئمة المعتبرين: وإنما هوقول المعتزلة والقدرية ومن تابعهم من 
)¥( 
أهل الظاهر: كالقاشاني واستدلوا بما يلي: 

۱- آن التعبد بخبر الواحد عقلا یژدی ال تحريم الحلالء أو تحليل الحرام عند كذب 
المخبر على رسول الله BE‏ ومن ثم فلا جوز العمل بخبر الواحد عقلا. 

۲- لو جاز التعبد بخ الواحد عقلا في الأحکام الفرعية» لجاز العمل به في الإخبار عن 
الماري سبحانه وتعالى» أي في العقائد» وفي اتباع من يدعي النبوة» ولیس معه معجزة ولا 
شك آن التالي باطل» فبطل المقدم. 

۳- آن آخبار الاأحاد قد تتعارض. فلو ورد التعبد بالعمل بها لکان واردا بالعمل با لا 
يمكن العمل به ضرورة التعارضء وهو متنع من الشارع. 

ومن الشرع استدلوا با يلي: 


مھ کر 


Orr ty € She og BIG AEG > sts 5-1 

fer oS 45 246 8 :یز‎ Se 
.]۲۸ وقوله سبحانه وتعالى: ان یود ان ونان لایشنی من الق سنا € [النجم:‎ 
Orr ot 251] € وقوله: #وآن تقولوا عل الله ما انعمو‎ 


2 
a4 Fon) 


IVA 1) € D555 O25 lel رسک الا کافَة‎ OS > وقولہ تعالل:‎ -۲ 


(VEA/N) وفالمستصفی؛‎ )۳٥۹ /۲( وهشرح الكوكب ا لیر‎ (OE) راجع «البلبل في أصول الفقه»‎ )١( 
.)٦٤ /۳( والتمھید؛ اہین اخطاب‎ 
.)۳۰۰( القاشانی: هو آبو بکر بن اسحاق. له عدة مصنفات ہالفھرست)‎ )۲( 


حویث ال[حاد عند الاولں _ ہے _ والرد علو شبجات اانکرید 
فقالوا: إن هذه الآية الكريمة تدل على أنه ية مرس إلى الناس كافة؛ فوجب عليه أن 
be‏ بشرعه جميعهم» وذلك يقتضي نقل جیعهم» أو من یتواتر الخبر بنقله؛ فما روی عن 
) 
طريق الآحاد لیس من شرع 
الجواب: 
أما عن الحجة الأولى فهي واهية وساقطةء لأن الله تعالى حفظ لنا مصادر التشريع من 
قرآن وسنةء أما الأحاديث الضعيفة المكذوبة فهي معروفة» وتعطيل الشرائع بدعوى 
احتمال خطأ الراوي» دعوى لا دليل عليهاء ونحن مأمورون بالأخذ والتعبد بما وصلنا من 
الدلیل: سواء تواتر» آم م یتواتره طالما ثبت بالنقل الصحيح. 
وان جوزنا هذا الکلام فعلیه لا تقبل فتوی من مفت. ولا قضاء من قاض لاحتمال 
الخطاء وبذلك تبطل الشرائع والاً حکام لندرة التواتر. 
آما عن القول بان خبر الواحد یژدی بنا ٍل قبول دعوی مدعی النبوة بغیر معجزة فهذا 
کلام مهتری» وقد تقدم الرد علیه. 
فادعاء النبوة آمر غبر مقبول فی دینناء حتی ولو آأتی الدعی بالاف البراهین لأننا نژمن 
أن نبينا حمد ية هو خاتم النبيين. 
5 -- >۶ کس ۳ 2 4-2 s‏ 2 سی ےر س 2ے 2ے = 
[الأحزاب: ]٠٤‏ 


آما ثبوت العقائد بخبر الواحد فنعم» وقد قدمنا الرد علی هذا الکلام. 


آما القول بتعارض آخبار الاأحاد» فهذا لیس معناه - [ن وجد التعارض - آن نسقطهما 
معاء ولکن نجمع بینهماء وللعلماء طرائق في ا جمع. 


(۱) «العتمد في اصول الفقه»؛ لابي ا سین البصري العتزلي (۱۲/۲). 


الفصل الثاني CD‏ شبهات الرافضين لخبر الواحد 

وأقول: لا أعلم خبرين ظاهرهما التعارض ad‏ على أهل العلم المتحققين ب إلا 

ثم بافتراض أن هناك خبرین متعارضين. فما المانع من العمل بالراجح منهما. 

أما عن استدلالهم بقوله BIG GENS} sts‏ ہو Sie‏ 4 [الإسراة: 08] وبغیرها 
من الآيات؛ فهذه الآبات حجة عليهم لا لمم لآن قوهم هذا قول على الله بغير علم إذ لا 
دليل عليه إلا سوق الاحتمالات. التى تحمل في طياتها سوء الظن بالأمة» وبنقلة الدین 
وقد قام لنا من الأدلة: سواء من القرآن أو السنة على وجوب قبول خبر الواحد. وقد تقدم 
في الرد على الشبهة الأولى بسط الأدلة على إبطال هذه الدعوى. 


وادنه (لوف"..., 


& & ¥ 


ملحق فتقاوو ہے اللحنة الدائمة للبحوث والافتاء 


صلحی ببعض الفثاوی ائمة ازامة 


سئل فضيلة الشيخ حمد بن صالح العثیمین تِنلة: عمن یری آن أحادیث الحاد لا 
تبت بها العقيدةء" 

فأجاب بقوله: جوابنا على من يرى أن أحاديث الآحاد لا تثبت بها العقيدة لأنها تفيد 
الظن» والظن لا تبنى عليه العقيدة أن نقول: 

هذا رأي غير صواب لأنه مبنی علی غیر صواب؛ وذلك من عدة وجوہ: 

-١‏ القول بان حدیث الآحاد لا يفيد إلا الظن ليس على إطلاقه» بل في أخبار الآحاد ما 
يفيد اليقين إذا دلت القرائن على صدقه. كما إذا الأمة تلقته بالقبول: مثل حديث عمر بن 
الخطاب ذك: !إِنمَا الْآعْمالَ بالنّيّاتِ» فإنه خبر آحاد, ومع ذلك فإننا نعلم أن النى َلك 
قالهء وهذا ما حققه شيخ الإسلام ابن تيميّةء والخافظ ابن حجرء وغیرهما: 

۲- آن النى بك يرسل الآحاد بأصول العقيدة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول اله» وإرمناله حجة ملزمة» کما بعث معاذا ال الیمن» واعتبر بعثه حجة ملزمة لأهل 
الیمن بقبوله. 

۳- إذا قلنا بأن العقيدة لا تثبت بأخبار الآحاد أمكن أن يقال: والأحكام العملية لا 
تثبت بأخبار الأحاد» لأن الأحكام العماية يصحبها عقيدة أن الله تعالى أمر بهذاء أو نهى 
عن هذاء وإذا قيل هذا القول تعطل كثير من أحكام الشريعة. وإذا رد هذا القول فليرد 
القول بأن العقيدة لا تثبت بخبر الآحاد. إذ لا فرق كما بینا. 


4- أن الله تعالى أمر بالزجوع إلى قول أهل العلم لن کان جاهلا فیما هو من | 
ا 


= Sh cob SEY AG a GIES sts مسائل العقيدة؛ وهي الرسالة. فقال‎ 
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حديث الآحاد عند الأصوليين CO‏ والرد على شبهات المنكرين 
ling fee cr spat) € AG cS Ey SEY 2S Sai GT Hes‏ 
يشمل سؤال الواحد والمتعدد. 
والحاصل أن خبر الآحاد إذا دلت القرائن على صدقه أفاد العلمء وثبتت به الأحكام 
العلمية والعملية» وا دليل على التفريق بينهماء ومن نسب إلى أحد من الائمة التفريق 


وسئلت اللجنة الجائمة للبحوث العلمية والافتاء: 

فتوی رقم (1۲۱۳): 

س, آنا یا شیخنا الکریم فتاة مسلمة» نشأت علی عقيدة موداها آن السیح الا قد 
أنجاه الله من محاولة الصلب. ورفعه الیه بعد أن آلبس آحد آتباعه صورته» وصلب بدلا 
SEE) aly ae‏ سيعود إلى الأرض قبل يوم القيامة ليقتل المسيح الدجال لعنة الله عليه 
ولکنی منذ أيام قرأت ني أحد الكتب: وهو (مقارنة الأديان والاستشراق) للأستاذ أحمد شلي 
أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة القاهرة؛ ما معناه: أن المسيح لم يرفع» وأنه اختفى عن أنظار 
أعداله GOL ally‏ مکان ما موتة عادیت وقبر كأي إنسان» وأن أحاديث رسول الله َة التي 
ورد فیها آن عیسی ات9 سینزل في آخر الزمان لیقتل السیح الدجال هي أحادیث آحاد لا 
یؤخذ بھا فی السائل الاعتقادية» والمسألة هنا اعتقادية. 

وهالني أنني قرأت له آن هذا الراي هو رأي بعض علمائنا الافاضل: آمثال الشیخ 
الراغي؛ والشبخ شلتوت. والأستاذ سید قطب؛ وغیرهم» واحقيقة آنني قد انتابتنی حالة من 
القلق وعدم معرفة الحقيقة» وسؤالي الآن ما أحاديث الآحاد؟ وهل لا يعمل بها كما قال 
الأستاذ في المسائل الاعتقادية» وإن ثبتت في صحيحي البخاري مسلم؟ 

ما عقيدة المسلم الواجبة في المسيح اتلا؟ ولا یسعنی إلا أن أتقدم إليكم بالشكرء 

یدفعنی علمي بكرمكم وتفانيكم في خدمة الدعوة. 





ج: أولا الحديث ينقسم إلى متوائر وآحاد؛ فالمتواتر: ما رواه جماعة يستحيل تواطؤهم 
على الكذب عن مثلهم؛ وآن یکون مستندهم في انتهاء السند احس: من سماع؛ آو نحوه؛ 
والاأحاد: ما فقد شرطا من هذه الشروط. والتواتر: بجتج به في العقائد والفروع کالقرآن؛ 
والاحاد: يحنج به في الفروع باجماع» وجتج به ی العقائد علی الصحیح من قولي العلماء» 
ومن رأى أن لا يحتج به في العقائد فقد خالف فعله رأيه؛ فاحتج به في العقائد والأصول؛ 


Gu‏ العقيدة الصحيحة 5 عیسی عليه وعلى ینا الصلاة والسلام هي عقيدة السلف 
خير القرون التي شهد ها الني َة با خير من أن عیسی الم یقتل ول بصلب: ولا بهت؛ 
od Ly‏ اللہ إليه حيًا ببدنه وروحه» وأنه سینزل آخر الزمان فيكسر الصليب» ويقتل 
الخترير» ويدعو الناس جميعًا إلى الإيمان بشريعة HB et‏ فيؤمنون به جمیعا حتی اليهود 
والنصارى؛ لدلالة القرآن والسنة الصحبحة الثابتة على ذلك. 
وبالله التوفیق» وجلی الله على نبينا محمد وله وصحبة وسلم. 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 
الشيخ/ Gy WW) me‏ تعوو (عضو) 
الشيخ/ عبر (لذه بن غريان (عضو) 
الشيخ/ عبر الرزاق عفيفى 
نائب رئيس اللجنة 
الشيخ 
عبر العزيز بن عبر (لذه بن باز 


الرئییس 


حديث الآحاد عند الأصوليين CD‏ والرد علو شبهات HAI‏ 

الفتوی رقم (۵۰۸۳): 

س: يرى بعض الناس أن الأحاديكث المروية عن طريق الآحاد غير حجة في العقيدة؛ 
ed‏ تفيد الظن» والعقيدة لا تبني على الظن» وينسبون هذا القول إلى إمامين من الأثمة 
الآربعةء ما تعليقكم على هذا الوضوع؟ 

ج: أحاديث الآحاد الصحيحة قد تفيد اليقين إذا احتفت بالقرائن» وإلا أفادت غلية 
الظن وعلى كلتا الحالتين يجب الاحتجاج بها في إثبات العقيدة» وساتر الأحكام الشرعية 
ولذلك أدلة كثيرة ذكرها بو محمد على بن حزم في مباحث الستة من AS‏ (الإحكام في 
أصول الأحكام)؛ وذكرها أبو عبد الله بن قيم الجوزية في كتابه (الصواعق المرسلة على 
الجهمية والمعطلة)ء منها: أن التي بي كان يرسل آحاد الناس بكتبه إلى ملوك الدول 
ووجهائها: ككسرى وقيصر يدعوهم فيها إلى الإسلام: عقيدته» وشرائعه» ولو كانت الحجة 
لا تقوم عليهم بذلك لكونها آحادًا ما اكتفى بارسال کتابه مع واحد؛ لکونه عبئاء ولأرسل 
به عدذا يبلغ حد التواتر لتقوم الحجة على أولئك في زعم من لا يحتج بخبر الآحاد في 
العقيدة» ومنها: إرساله عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن واليّا وداعيًا إلى الإسلام 
عقيدة وشريعة. وبيان الاستدلال به تقدم في إرساله الکتب مع آحاد الناس» إلى أمثال ذلك 

من أفعاله يِه وإذا أردت استقضاء الأدلة ودراستها فارجع إليها في الكتابين السابقين. 
وأما نسبة القول بما ادعوه إلى إمامين من الأثمة الأربعة فلا صحة لذلك؛ وكلام الأئمة 
الأربعة في الاحتجاج بأخبار الآحاد وعملهم بذلك أمر مشهود معلوم. 


وبالله التوفيق؛ وصلى الله على نبينا محمد؛ وآله وصحبة وسلم. 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 
الشيخ/ عبر (ثله بن قعوو (عضو) 
الشیخ/ Gy WW) ae‏ غريان (عضو) 
الشيخ/ عبر الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) 
الشيخ/عبر العزيز بن عبر (دثه بن باز (الرئيس) 


ملحو اوی اللحنة الدائمة ٠‏ والافتاء 


السؤال عن حجية أحاديث الآحاد من الفتوی رقم (۹۳۷۷): 

س, ما حكم من ينكر عذاب القبر بحجة أنها (أي الأحاديث الواردة في عذاب القبر) 
هي أحاديثت coll‏ وحديث الآحاد لا يؤخذ به سلا وهم ۷ ينظرون إلى حديث 
صحیح؛ أو حسنء أو ضعيفء ولكن ينظرون إليه من جهة كونه آحاذاء أو مرويا بطرق 
ختلفة؛ فإذا وجدوه حديث آحاد لم يأخذوا Lat tas‏ الرد علیهم؟ 


ج الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: إذا ثبت 
حديث الآحاد عن الرسول جي كان حجة فیما دل عليه: اعتقادا وعملا بإجماع أھل السنة 
ومن أنكر الاحتجاج بأحاديث الآحاد بعد إقامة الحجة عليه فهو كافرء وارجع في الموضوع 
إلى كتاب الصواعق لابن القیم؛ آو ختصره للموصلي. 

وبالله التوفیق» وجلو الله على نبينا محمد؛ واه وصحبه وسلم. 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 

الشيخ/ عبر لذ بن تعدو (عضو) 

الشيخ/ عبر (لنه بن غريان (عضو) 
الشيخ/ عبر الرزاق عفيفي 
نائب رئيس اللجنة 
الشيخ 
عبر العزيزبن عبر (دنه بن باز 
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الرئيس 


حديث الإحاد عند الأصوليين AD‏ والرد على شبهات المنكرين 


وقال السيوطي ahs‏ 3 رسالته المسماة: (مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة) ما نصه: 

اعلموا رحمكم الله أن من أنكر أن کون حدیث الني یه قولا كان أو فعلا بشرطه 
المعروف في الأصول حجة» کفر وخرج عن دائرة الاسلام» وحشر مع اليهود والنصارى. 
أو مع من شاء الله من فرق الكفرة''' انتهى. 

قال الحميدي: ذكر الشافعي حديئاء فقال له رجل: تأخذ به يا أبا عبد الله؟ فقال: أفي 
الكنيسة أناء أو ترى على وسطي زئارا؟! نعم أقول به» وکل ما بلغتي عن الني بَا قلت به“ 


@ 2 


)١(‏ «مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة؛ ص (۰۱۳ ۱) ط. مکتبة الصحابة - جدة. 
(۲) «اخبار اصبهان» لأبي نعيم الا صبهاني CITA)‏ و«سیر اعلام النبلاء* (۳۶/۱۰). 


ہقف.۔ ہے و ہے . لحش. 


نسال الله حسنها 


قال اللہ تعالی: ٭ ورام ان لول BAA BE‏ ن بد ذلك 
jie Koes a ANG;‏ ہے تک یس بت 
Says‏ 2 م BARC ASS‏ فوت أن بف الله عَم 
رو بل ویک yey Sein et‏ ہس يا کی اللہ ورس ول Sod‏ 
یھ يل call;‏ ریک ہا هم سوت (2) ومن ييلع اله ورسُولة. وس أله 
SG UA # | a‏ هد هه کی ی ميم يرن ل ل 
تیف امه توق ان أله يريع تر نز 50 it‏ ک از کت 
ok Op HG‏ ما of TARE ces‏ یره هتشر وما عل اذل ام 
الج € ۰1۷ 01]. 


وطاعة النبي BB‏ من طاعة الله تعالى» قال تعالی: #إمّن يِطِع أَلرسُولَ هَمََدَ َطَاع له 4 
[الساء: ١م]‏ 
ودعوى رفض حديث الآحاد في العقيدة» آو رفضه tea, OS‏ قام بها قديًا فرق 
الضلال؛ ويثيرها من حين لآخر أتباعهم من أعداء السئن. 
قال تعالى: الوم Ir ssl) € SExy SS ZITA‏ 
وإتمام الدين نعمة عظيمة من أَجَلّ نعم الله كك على أهل الإسلام وهذا نا قال اليهود 
لسلمان الفارسي 4ه لقد علمكم نبيكم ي کل شيء حتی الراءة! قال: أجل» نهانا أن 


حديث الآحاد عند الأصوليين 7 والرد على شبهات المنكرين 


نستقبل القبلة بغائط أو بول» وآن نستنجي بالیمین» وأن نستنجي باقل من ثلائة احجان 
(۱ 
وأن نستنجي برجيع أو بعظم 
وقال أبو ذر طن: تركنا رسول الله يك وما طائر يطير بجناحيه إلا عندنا منه عل ٠"‏ 


3 ےر ص soon tres‏ مه 


2 


َلْمَصِيرٌ #. 
وأختم بیان مسلك أهل السنة في التعامل مع اتسس ٠‏ 
= تعظيم النص الشرعي سواء أكان من القرآن» أو السنف ويدل عليه قوله تعالى: ا 


ce‏ > مر و ها اص بسوبرسےر 2ے رر o 2s Co ae tn‏ ی 
الذین ءامنوا لانقدم | بين يدي الله ورس 5 انقوا له ات ال ¢ [الحجرات: .]١‏ 
مو موا .= ہج" - وسو s‏ اس ات 


paper 


دقال تعلل: PAA A Ds Bi BY EEG OOP‏ ین 
امرهم 4 [الأحزاب: .]۳٣‏ 

والأدلة على ذلك كثيرة» وأحوال السلف في هذا معلومة. 

۲- الاعتماد علی السنة الصحيحة. ونبذ الأحاديث الضعيفة والموضوعة؛ وكل ما لا 
يثبت» قال سفيان الثوري: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل (*. 

وقال ام مالك بن أنس: إن العلم هو حمك ودمك» وعنه تسأل يوم القيامة» فانظر 
ممن تال 

-٣‏ فھم النصوص فهمًا صحیحا: 

ولن يتأتى ذلك إلا بمعرفة اللغة العربية معرفة جيدة» والاعتماد على فهم الصحابة 
رضوان الّه علیهم وكذلك فهم السلف الأول. 





(۱) آخرجه مسلم رقم (۲۹۲). 

(۲) آخرجه اد (۵/ ۰۱۵۳ ۱۱۲) واين حبان (۲۳۵/۱). 

(۳) راجم «منهج التلقي والاستدلال بين أهل السنة والمبتدعة» لأحمد بن عبد الرحمن الصويان ص 
() وما بعدها. 

() «الجامع لاأخلاق الرواي» (۱/ ۱6۲): واذم الکلام وأهله» (۱/ ۱۸۱). 

(۵) «احدث الفاصل» )٦۷٤(‏ ودالکفایقہ (۲۱). 


خاتم 4 CW‏ البحث 

قال عمر بن الخطاب دنه في رسالته لأبي موسى الأشعرى ذيه: الفهم الفهم فیما ختلج 
في صدرك مما لم يبلغك في القرآن والسنة؛ فتعرف الأمثال والأشباه» ثم قس الأمور عند 
ذلك واعمد إلى أحبها إلى الله وآشبهها بالق 

4 - عدم ضرب النصوص بعضها بہعض: 

وذلك لأن النصوص الشرعیة یفسر بعضھا بعضّاء فهي تكمل نفسها بنفسهاء وطريق 
السلف هي جمع النصوص الثابتة في الباب الواحد أو المسألة الواحدة» ثم الخروج بقول 
واحد بعد النظر في مجموع النصوص. لأن النصوص الثابتة تأتلف ولا تختلف. 

قال الإمام أحمد بن حنبل: الحديث إذا لم تجمع طرقه م تفهمه: واحدیث يفسر بعضه بعضًا ٠"‏ 

۵- معرفة مقاصد التشریع الاسلامي: 

وذلك بالنظر ف المصالح والمفاسد» لأن أحكام الشرع el‏ جاءعت لقاصد وغایات» 
ومعرفة القاصد والغايات ما يعين الباحث وا جتھد فی الوصول للحکم الصحیح. 

ib,‏ أولى العلماء عناية بالغة بمسألة الصالح والفاسد» والقدمات والنتائج» والوسائل 
والغایات. | 

ومن القو انین والقو اعد ال أصلوها : 

۱- الوسائل تأخذ آحکام القاصد. 

ol ke -۲‏ الشرین. 

۳- [ذا تعارضت مصلحتان قدم آعلاهما. 

غ- الضرر یزال. 


(۱) آخرجه الدارقطتی في السنن» (4/ ۰۲۰ ۲۰۷) والبيقهي ی (السنن الکبری؛ .)۱۱٥/۱۰(‏ 
(؟) «الجامع لا خلاق الرواي» (۲/ ۲۱۲). 


والرد على شبهات المنكرين 





۵- الضرر لا يزال بالضرر. 

-٦‏ قواعد سد الذرائع. 

۷- قواعد المصالح المرسلة. 

وغير ذلك كثير. 
آنها من باب الصالح. آو الضرورات البيحة. فإن المصلحة إذا خالفت النص كانت ملغاة 
أي لا اعتبار لهاء ably‏ أعلم مصالح بالعباد. 


473 Clef 8 fer ve 


59 2 کم ع عرس وپ ب عور‎ “fever af 2 رر‎ “ge 
LA ربا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إت ۳ - [ال عمران:‎ 


أللهه اجعلها عندك ذخرًا ولحطط عذر بها وزيًا 
وآخر دعوأنا أن العمد لله وب العالميى. 


وکان الفراغ منه 2 یوم الثلاشاء ۱٩‏ شعبان ۵۱:۲۷ ۸۲۰۰/۹/۱۲ وقت 
آذان الظهر وقد نبهتني زوجتي الی الآذان؛ فبارك الله فيها. آمين. 
حنبه 
أبو عاصم 
(لشحمات بن شعبان بن حموو بن 
عبر (لقاور (لگاتی 
بوكات. إبشان. بيلا كفر الشيخ 


مراجع 22 البحث 
ws dd‏ 


١-القرآن‏ الكريم - ط. مجمع الملك فهد. 

۲- صحیح الامام البخاري- ط. دار النار بالقاهرة وطبعات أآخری مع شرحه فتح البارى. 

۳- فتح الباری بشرح صحیح البخاري- لابن حجر العسقلانی- ط. دار مصر بالقاهرة. 

6- فتح الباری بشرح صحیح البخاري- لابن حجر العسقلانيی- ط. دار الریان للتراث. 

5 صحیح مسلم بشرح النووي- ط. دار احدیث- القاهرة. 

1- تحفة الحوذی بشرح جامع الترمذي - للمبارکفوی- ط. دار امحدیث- القاهرة. 

۷- سنن آبو داود - ط. دار احدیث- القاهرة. 

۸- غوث المكدود بتخريج المنتقى لابن ال جارود - لشيخنا أبي إسحاق ا حوینی- ط. دار 
الكتاب العربی۔ ببروت. 

9- الموطأ للؤمام مالك بن آنس» تحقیق مسعد بن كامل- ط. دار ابن رجب- المنصورة. 

-٠‏ موطأ الإمام مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني - تحقيق عبد الوهاب عبد 
اللطيف- ط. المجلس الأعلى للشئون الإسلامية- القاهرة. 

-١١‏ طليعة سمط اللآلئ في الرد على الغزالي - لشيخنا أبي إسحاق الحويني- ط. 
مكتبة التوعية الإسلامية - الجيزة. 

۲- سبیل المؤمنين في الرد علی وشبهات القرآنیین - لابي عاصم البركاتي- ط. دار 
بن عمر. 

-١‏ إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان - لابن القيم- ط. دار الحديث. 


حديث الآحاد عند الأصوليين ve»‏ والرد على شبهات المنكرين 
4- تفسير المنار حمد رشید رضا - ط. دار الشروق. 

۵- الاسلام عقيدة وشريعة - للشیخ حمود شلتوت- ط. دار الشروق. 

- تدریب الراوي - للسیوطی- ط. التوفيقية. 

۷- مقدمة ابن الصلاح - ط. مکتبة الفارابي. 

۸- نزهة النظر - للحافظ بن حجر العسقلانيی- ط. مکتبة آبن تیمیة- القاهرة. 
۹- نزهة النظر للحافظ بن حجر العسقلانی- ط. مکتبة العلم- القاهرة. 

۰- آلفية السيوطي - للحافظ السيوطي - ط. الکتبة العلمية - شرح أحمد حمد شاکر. 
۱- الاشارة في صول الفقه - لابي الولید الباجي- ط. مکتبة نزار - مکة ۱۱۸ه. 
- الإحكام في أصول الأحكام - لابن حزم- ط. دار احدیث. 


17- مذكرة في أصول الفقه - محمد الاأمين بن محمد الختار الشنقیطی- ط. دار 
البصبرة - الاسکندرية. 


6 - |رشاد الفحول - محمد بن علی الشوکاني. 


at! الكفاية 3 علوم الروایة = للخطیب البغدادی۔ ط. دار الکتب‎ —Yo 
القاهرة.‎ - ھ٠۰‎ 


- خلاصة الافکار شرح ختصر النار - لابن قطلوبغا امحنفي - ط. دار ابن کثبر؛ 
ودار الكلم | لطیب - دمشق وبروت. 


۷- أصول السرخسى - لأبي بكر السرخسى- ط. دار المعرفة- بيروت. 


4- نهاية الوصول إلى علم الأصول - لأحمد بن على بن تغلب - ط. الكتب 
العلمية - بيروت. 


4- بذل النظر في الأصول - محمد بن عبد الحميد الإسمندي- ط. دار التراث- القاهرة. 


۰- مقدمة فی أصول الفقه - لابن القصار المالكى- ط. المعلمة- الرياض. 


حع ر كك 
۱- مراقي السعود ال مراقي السعود - محمد الأمین بن أحمد زيدان الجكنى - ط. 
مكتبة ابن تیمیه- الماهرة. 
Pr‏ ختصر الصواعق المرسلة = ادبن القيم- ط. دار الحديثت- القاهرة. 


۳- فتح الالك بتبويب التمهيد لابن عبد البر على موطأ مالك- د. مصطفى صميدة- 
ط. دار الکتب العلمية. 


6 - الرسالة - للامام الشافعي- ط. دار التراث- القاهرة. 

۵- اعلام الوقعین عن رب العالین - لابن القیم- ط. التوفيقية. 

وجوب الأخخدذ بحديث الآحاد في العقيدة - للشيخ الألباني. 

۷- إدرار الشروق علی أنواء الفروق - لابن الشاط - ط. عالم الكتب- بيروت. 

۸- الفروق - للقراني - ط. عام الکتب- بیروت. 

۹- عجلة الشریعة عدد ربیع الآخر ٥ھ‏ 

۰ - السودة في آصول الفقه - لال تيمية - ط. دار الفضیلة- الریاض - ١٤٢ھ‏ 

۱- حاشية العطار علی جمع اجخوامع للعطار - ط. دار الکتب العلمية. 

؟4- التحبير شرح التحرير في أضول الفقه - لحلال الدين أبي الحسين المرداوي - ط. 
مكتبة الرشد. 

۳ - التمهيد - لأبي الخطاب الكلوذاني الحنبلي- ط. مؤسسة الريان - بيروت. 

4 - درء تعارض العقل والنقل - لشيخ الإسلام ابن تيمية- ط. دار الكنوز الأدبية- 
الرياض. 


0- آراء المعتزلة الأصولية دراسة وتقويمًا - د. على بن سعد بن صالح الضويحى- 
ط. مکتبة الرشد- الریاض - ۱۱۷ه. 


حديث الآحاد عند الأصوليين CD‏ والرد على شبهات المنكرين 


1- الاحکام في آصول الأحکام للامدی- ط. الکتب الاسلامي - بتعلیق الشیخ عبد 
الرزاق عفيفي. 

۷- آصول احصاص - لابي بکر أحمد بن علی احصاص- ط. دار الکتب العلمية. 

۸- ختاز الصحاح للرازي- ط. دار احدیث- القاهرة. 

4- تقويم الأدلة في أصول الفقه - لأبي زيد الدبوسي الحنفي - ط. دار الكتب العلمية. 

- روضة الناظر - لموفق بن قدامة؛ ومعه نزهة الخاطر العاطر بشرح روضة الناظر‎ -٠١ 
لابن بدران- ط. دار الكتب العلمية.‎ 

۱- الأضواء السنیة على مذاهب رافضي الاحتجاج بالسنة النبوية - د. عمر سليمان 
الأشقر- ط. مکتبة النار - الأُردن. 

۲- آصول الفقه - للشیخ محمد الخضري ط.دار الحديث. 

۳- العتمد في آصول الفقه - لأْبي اسین البصري العتزليی- ط. دار الکتب العلمية. 

6 - الرجعية العلیا في الاسلام للقرآن والسنة - د. یوسف القرضاوی- ط. مکتبة 
وهبة- القاهرة. 

-٥‏ منهج التلقي والاستدلال بين أهل السنة والمبتدعة - لأحمد بن عبد الرحمن 
الصويان- ط. کتاب ا نتدی. 

1- شرح نظم الورقات - للشیخ محمد بن صالح العثيمين- ط. مكتبة أنس. 

۷- شرح الأصول الثلاثة - للشيخ محمد بن صالح العثيمين- ط. مكتبة الإيمان- 
المنصورة. 


۸- فتاوی آرکان الاسلام والعقيدة - أجاب عليها الشيخ محمد بن صالح العثيمين- 
ط. مکتبة الصفا- القاهرة ۲۷ ۱ه. 
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مقدمة فضيلة الشيخ: وحيد بن عبد السلام بالي حفظه الله تعالى 0 


مقدمة فضيلة الشيخ: محمد بن فرج الهنداوي حفظه اللہ تعالى ی و 


+ موم 
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حديث الآحاد عند الأصوليين AD‏ والرد على شبهات المنكرين 


أقسام خبر الآحاد ae‏ - ض ‏ 1+4 1+ 7+ 1 یی "9ء 
۱-الشهور و 
۲- العزیز 1 
۳- الغریب ممعي ...0 


عند الحنفية و 
قال ابن قطلوبغا الحنفي عن خبر الأحاد a O OOOO‏ 
وقال أبو بكر السرخسى معد محم یی N OSE ESE AEs‏ 
وقال الشيخ أحمد بن على بن تغلب بن أبي الضياء الحنفي تسین ان 
حدیث الآحاد عند المالكية اوفویپ وی وتات وی و رت ی مریم موا کیہ 
قال ابن القصار المالكي م سس د 02۵000 22۵2 2 ا V2 eae‏ 
وقال فی مراقی السعود EK‏ 0 ۱۴۸ 
حديث الآحاد عند الشافعية 7 117.2 9 77 
حديث الآحاد عند بعض الأصوليين من الشافعية ویو چو ہمسجم FÊ‏ 
حديث الآحاد عند الحنابلة دما و مره اوه مرس .۱۳ 
وقال أبو بكر الخلال في كتاب السنة 2۶ عو 122 710 
رآی العتزلة فی حدیث الاحاد و 
خحلاصة آراء وأقوال الا صولیین والعلماء حول ما یفیده خبر الواحد 0 و ۰ 8 


۱- یوجب العلم وت اللزوم؛ وهو العمل 5 و 


الکو 
ر 


۲- یوجب العمل دون العلم seette mses EES‏ ۲۵ 
۳- یوجب العلم |ذا احتف بالقرائن وماج لاط امعان و ری YO‏ 
-٤‏ منع قبول ال خبر الواحد فيما يندرئ بالشبهات E vase‏ 
۵- لا یوجت علمّا ولا عملا وو جرف اه وه واه او ارو ور وی 
الفصل الثاني: آهم شبهات الرافضین بر الواحد والرد علیها وج وود م۰ زا 
الشبهة الأولى: رد جميع أخبار الآحاد دجم و هه یت و 
الشبهة الثانية: يفيد الظن الراجح لا العلم المتيقن فقاو ا ل کے 
الشبهة الثالثة: القول بان رسول اللہ پل توقف في قبول خبر الواحد a AS‏ 
الشبهة الرابعة: لا تثبت به عقيدة رفاو نی سمیصسوبروی میں BA‏ 
الشبهة الخامسة: القول بأن الصحابة يت توقنوا في قبول خبر الواحد حتى 

یشهد معه غبره معز اه جات ا 
الشبهة السادسة: رد خبر الآحاد بدعوى أنه كالشهادة لابد فيه من العدد GA a‏ 
آوجه الفرق بین الرواية والشهادة ا ا نظ لاوط هد و روز را ی یں 0ل 
الشبهة السابعة: رد خبر الواحد بالقیاس صموعصصصص مہ یرم سم اوصرصصمی وچ یع ای 
الشبهة الثامنة: رد خبر الآحاد فيما تعم به البلوی کو وو میتی ہی ہے اق 
الشبهة التاسعة: عدم جواز التعبد بخبر الآحاد لا عقلا ولا شرعًا 1118س 
فتاوق لبعض أئمة الأمة جني ده عت تمت تود ونام ناهد یروتوم ہے سو 
خامة 0077 ا۷ی YÎ resna aie‏ 
eri tl‏ ویو جد ديع خم و هه وو مه همه عم تاره مج ماه همه مه ماوق موم وی یی ی 
VU Sars RRR Sia wb ssl‏ 
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ES‏ لأسيو ررب يوون )ولي 
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عت سو ل الا سای الال »رل مس ری رالت ام‎ 
بي و‎ 
Ayal, الصا ہے عب ول ال ۹ ما ان عل ےل مادام‎ 

1 اسر شا رار مت ال یه را راو کا 
ae‏ الاسر می و owt‏ ی ر 
مسا عم نام تی ارا ماد ن زر ا | وام 
عل يه أو صر رة لمات حم ووو ماو ا 
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ہر ب عام رایخ ےا کے 
Cee pred‏ سر دی یز رورپ 

ی جا س ون ری ار 
حدم مامت وه نز موز 
ا ACY, oreo epi el ce A‏ 
Ladin‏ نز م دري 


هادى ہے دمک یی تن رویز Lae‏ 


ells‏ العامة افص رات 


و الجا ر را وا م 
shle a ex ll dG‏ 


| لے حا جرا 
ویر هم 1 خرف مرخ 
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اع سے ۰ھ 
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مقرم رنوت مرج 0 


ا مراله١‏ لی مره عع مو ھل ےا oy‏ ع 
تلوب أهلالطعان تال نع الكل بنا یم ره 
إلك_الك مره ل< ګر بره له Byes‏ اما » فُررا صهرا > علعہ 
کل للغرو Pe‏ عردا » وا فاط عله فلل جهن" با اهزتی فی Luts‏ 
د لمعا آن‌قر ابلغیا رسیالفت بم را ماط ما لربو ۔رٴمم 
کی در هر را (ائہ Wis as nL Gia « COA:‏ 4 
وله الع ۔اللطان راع وسسریرا9 © من اناب الہ ی 
تععا صود بر ا » ری ١م‏ رعال ععاجليه مغ رصعل لعرايه نه رثا وا تا 3 
د وتلده الرکت ا'مکاھم ا تا ۱ تا ال مدا من (en:‏ 
1 هوق ورڈ س2ت Wo cele eos‏ عه as Von‏ ¢ زا لیم 
اس یزرا( a, Gre ops «Wy, lease luxe ob,‏ 
NT Abs abe Wiehe‏ وعاية صا ةد رص هدعا ٠زا‏ فيرخ Pye‏ 
اط ان 2290 ae‏ 4 وبفر ...> 
لعل “hee wp DN Corp rede Ss‏ تی PDL tid‏ 
اطوارع » م شعي المعخزلت: » عى اير ظنية” البثوت لتيب ١‏ لع 
البق ا ا المرضه العا سس جع من CNN‏ ا ددا 
ریت ال ماد می | (py‏ "مد وه سے | تارج > واش وزا 
الوشت هب کی مین ایا رس pe‏ طرت بعی منم لر گقبی,کنره و لو 
عم ان هزا بزهب امه الشمبعه” رجاه رالعقاء doe‏ ردن 
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